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    الأبعاد ا�لالية والتداولية للنص المصاحبالأبعاد ا�لالية والتداولية للنص المصاحبالأبعاد ا�لالية والتداولية للنص المصاحبالأبعاد ا�لالية والتداولية للنص المصاحب
        """"موطأ الإمام ما! موطأ الإمام ما! موطأ الإمام ما! موطأ الإمام ما!     فيفيفيفي" " " " 

        غصاب منصور الصقرغصاب منصور الصقرغصاب منصور الصقرغصاب منصور الصقر: : : : الأسـتاذالأسـتاذالأسـتاذالأسـتاذ                                           
        بومعزةبومعزةبومعزةبومعزةرابح رابح رابح رابح : : : : ا�كتور ا�كتور ا�كتور ا�كتور و و و و 

        قسم اللغة العربية و ادٓابهاقسم اللغة العربية و ادٓابهاقسم اللغة العربية و ادٓابهاقسم اللغة العربية و ادٓابها                                                                                                                                                                                                                                    
قابوسقابوسقابوسقابوسجامعة السلطان جامعة السلطان جامعة السلطان جامعة السلطان         

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
تهدف هذه ا�راسة إلى دراسة الأبعاد ا�لالية 
والتداولية للنص المصاحب، في موطأ الإمام ما! 

!V بن أنس من خلال نماذج مختارة اختيرت .  
ساسـية أ قامت هذه ا�راسة على فكرة   

مفادها أنi ا�لاh والتداول في موطأ الإمام ما! لا 
نص اللساني، بل تتعداه إلى تتوقف عند حدود ال 

النص المصاحب اVي يشمل إشارات أعضاء الجسم 
الإنساني مثل الوجه واليد والعين والرأس والرجل 

فدلالات هذه الأعضاء تمثل رافدًا |مًا . والفم والأذن
من روافد الإ�نة والتوضيح، عن المعاني، ومقاصد 
المتكلم في عملية التواصل الإنساني؛ فتؤثر في 

ما يدور في  سلوكاتهم بشكل كبير، وتترجِم كل
خلجات أنفسهم ا�اخلية عبر أعضاء الجسم 

  .الخارجية
من خلال تتبع  -وقد كشفت ا�راسة   

عن أهمية هذه النصوص في  -النصوص المصاحبة 
نته من دلالات  توضيح المعاني ا�قيقة؛ لما iتضم

  .إشارية جسمية

    
    
    

Abstract: 
This study aims to examine the 

dimensions of semantres and 

Pragmaticals pragmatris a text in 

Muwatta Imam Malik bin Anas through 

selected models chosen.  

This study was based on the idea that the 

fundamental Semantic and Pragmatics in 

Malik's Muwatta do not stop at the 

borders of the linguiotic text, but extends 

to the accompanying one, which includes 

movements of the human body, such as 

facial expressions, hands, eyes, head and 

the legs, mouth and ears. These signify 

movements represent an important 

tributary of designation and illustration, 

meanings and purposes of the speaker in 

the process of human communication; 

that affect their behavior dramatically, 

and translates everything that goes on 

inside of themselves through the outer 

parts of the body. 

The study of accompanying  

texts  revealed their importance in 

clarifying precise meamings since they 

include body movements signals revealed  

connotations that come in Muwatta  are 

anger, admiration, sickness, smiling, 

respect, appreciation, waking, and other 

meanings that do not appear in the 

linguistie texts, but appear in context and 

clues. 
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        ::::تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد

اللغة وسـي� للتعبير، وأداة لنقل الارٓاء والأفكار و�نفعالات، وتتكون من 
) غير لسانية(ونصوص مصاحبة ) كلمات، وجملو مقاطع، و أصوات، (نصوص لسانية 

  ...). إشارات، حركات، وهيئات، (
طأ الإمام ما! يتضمن فضلاً عن النصوص اللسانية نصوصًا مصاحبة داh إنi مو 

صلى الله عليه  -وما كان اسـتخدام الرسول . كونها ترتبط بنشاط الإنسان وسلوكاته اليومية
ولما كانت النصوص . لها إلا دليلاً على أهميتها في توضيح المعنى وتحقيق التواصل –وسلم 

ف في خدمة المعنى المراد المصاحبة بهذه الأهمية والم iكانة وجب دراسـتها بوصفها نصوصًا توظ
Vجاءت فيه يمن السـياق المقامي والإبلاغي ا .  

وعليه، فإنi النص المصاحب يبقى موضوعاً خصبًا يبحث عن الإجراءات التي 
تكشف عن أبعاده ا�لالية والتداولية، وتضعه موضع بحث ودراسة؛ Vا، يمكن للنص 

ن يفتح لنا مدخلاً يمكننا من إعادة قراءة نص الحديث النبوي الشريف قراءة المصاحب أ 
  .جديدة، مع مراعاة المواضعات العلمية لعلم الحديث الشريف

وانطلاقاً من هذه الرؤية، جاء بحثنا هذا ليقف على أهمية النص المصاحب في 
عاد ا�لالية والتداولية عملية التواصل، وبيان ا�لالات التي يحددها، من خلال دراسة الأب

وسنرصد مفهوم النص المصاحب، ووظائفه، . À، حسب نظرية بورس في العلامات
إذ اخترÃ أنموذجًا واحدًا لكل نسق من أنساق النصوص المصاحبة ،بدءًا . وأنساقه في الموطأ 

   .�لإشارة �لوجه، فاليد، فالعين، فالرأس، فالرجل، فالفم، وانتهاء �لإشارة �لأذن
        : : : : أبعاد العلامة وأصنافها ومسـتوÅت تاؤيلها ومقولاتها عند بورسأبعاد العلامة وأصنافها ومسـتوÅت تاؤيلها ومقولاتها عند بورسأبعاد العلامة وأصنافها ومسـتوÅت تاؤيلها ومقولاتها عند بورسأبعاد العلامة وأصنافها ومسـتوÅت تاؤيلها ومقولاتها عند بورس    - - - - 1111
        *:*:*:*:أبعاد العلامةأبعاد العلامةأبعاد العلامةأبعاد العلامة - - - - 1111- - - - 1111

علاقة العلامة مع ذاتها، والعلامة في ذاتها مجرد كيفية بدون  ):):):):بعد الممثلبعد الممثلبعد الممثلبعد الممثل((((البعد التركيبيالبعد التركيبيالبعد التركيبيالبعد التركيبي- - - - 1111- - - - 1111- - - - 1111
ة والعلام. بصفتها Èلثة) قانون(وجود بصفتها أولى، وكيفية موجودة بصفتها Èنية، وعرفية 

وهو بعد أولي يتعلق �لعلامات اللسانية . بوصفها كيفية هي التعبير الخالص عن مقوh الأولية
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فلو أخذÃ اللغة على . وغير اللسانية ويتشكل من مختلف الوحدات التي تتكون منها العلامة

ويتشكل هذا .  ⁾¹⁽ومورفÌت ووحدات معجمية سبيل المثال لقلنا إنها تتكون من فونÌت
علامة مجردة ظاهرة أو كيفية بحتة من الألوان  :الكيفيةالكيفيةالكيفيةالكيفية - : د من العلامات الفرعية الاتٓيةالبع

. تكون عندما يحصل في الخارج شيء أو حدث فردي كإشارات المرور :الفرديةالفرديةالفرديةالفردية –. والصفات

وهذا البعد . ⁾²⁽لا ترتبط بتحقيق مخصوص فتبقى في ذاتها مثل الرموز الرÅضية :العرفيةالعرفيةالعرفيةالعرفية    ––––
اVي هو عنصر من عناصر العلامة، يعادل ا�ال عند سوسير، وهو شيء : ثلهو بعد المم 

  . ⁾³⁽يحل محل شيء اخٓر
ما يقوم الممثل بتمثيÖ " وهو. علاقة العلامة مع موضوعها :))))بعد الموضوعبعد الموضوعبعد الموضوعبعد الموضوع((((البعد ا�لالي البعد ا�لالي البعد ا�لالي البعد ا�لالي - - - - 2222- - - - 1111- - - - 1111

. طلاقسواء أكان هذا الشيء واقعيًا امٔ متخيلاً أم قابلاً للتخيل أم لا يمكن تخيÖ على الإ 
فالموضوع عنصر من العلامة يتحول بدوره إلى علامة تحقق معرفة مباشرة من خلال الفعل 
مباشرة وهذا ما يسميه بورس �لموضوع المباشر أو الموضوع ا�ينامي فهو المعرفة غير المباشرة 

ويحتوي . ⁾⁴⁽"للموضوع تفترض من خلال تحققها في السـياق، فهو حصي� لسيرورة سـيميائية
علامة تدل على موضوعها نتيجة لوجود     ::::الأيقونةالأيقونةالأيقونةالأيقونة    - - - - : البعد على العلامات الفرعية الاتٓيةهذا 

هي التي تدل  ::::القرينةالقرينةالقرينةالقرينة    ––––. ⁾⁶⁽، سواء أكان الموضوع موجودًا أم غير موجود⁾⁵⁽شـبه بينهما
اVي ) dynamically connected(على موضوعها نتيجة لوجود الترابط المباشر والحيوي 

متاثٔرة به من جانب، وبينها وبين حواس الشخص من  –في الواقع  -لأنها  يجمع بينها وبينه؛

هو اVي يدل على موضوعه بفضل وجود عرف، اVي هو غالبًا ما  :الرمزالرمزالرمزالرمز    ––––⁾⁷⁽جانب اخٓر

  .⁾⁸⁽يشكل مجموعة من الأفكار العامة تحدد تاؤيل الرمز ٕ�سـناده إلى ذ! الموضوع
ل((((البعد التداولي البعد التداولي البعد التداولي البعد التداولي     - - - - 3333- - - - 1111- - - - 1111 iلبعد المؤو iلبعد المؤو iلبعد المؤو iلاتهاع ):):):):بعد المؤو iي يشكل أداة . لاقة العلامة مع مؤوVوهو ا

التوسط الإلزامي بين الممثل والموضوع اVي يقود معطيات التجربة الصافية إلى التزيي بزي 
إنi غياب العنصر الثالث داخل سيرورة إنتاج العلامة معناه . القانون والضرورة والفكر

ا مثيرات لحظية . ف الماضي ولا المسـتقبل�قتصار على تجربة غفل لا تعرف الفكر ولا تعر  iإنه

المعاني لا تمدÃ بها . وهو بعد Èلثي يعنى بقواعد التاؤيل. ⁾⁹⁽تنتهـي �نتهاء اللحظة التي أنتجتها
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iما الثالثية ائ الفكر اVي هو موضوع  اللغة بوصفها أولية ولا الأشـياء بوصفها Èنوية، إن

عن قانون عام ويعبر عن عموميته تò بواسطة الأنماط والعلامة هنا عبارة . ⁾¹⁰⁽التداولية
 –. كل علامة مفردة أو مركبة تصلح لأن تكون حكماً أو حدًا في الحكم :الخبرالخبرالخبرالخبر    - - - - : الثلاثة الاتٓية

ا تقبل الصدق أو الكذب :التصديقالتصديقالتصديقالتصديق iهي تالٔيف من  ::::الحجةالحجةالحجةالحجة –. كل علامة قاب� للحكم أي إنه

ويشكل �لنسـبة إلى مؤوÀّ علامة قانون، . ⁾¹¹⁽انيةالعلامات لا يتعلق سوى �لقواعد البره

  . ⁾¹²⁽والعلاقة الحجية علاقة عقلية فهـي إما صادقة أو كاذبة
ل على ثلاث مسـتوÅت ::::مسـتوÅت تاؤيل العلامةمسـتوÅت تاؤيل العلامةمسـتوÅت تاؤيل العلامةمسـتوÅت تاؤيل العلامة - - - - 2222- - - - 1111 iما : التاؤيل المباشرالتاؤيل المباشرالتاؤيل المباشرالتاؤيل المباشر: يشـتمل المؤو

ل ا. تقترحه العلامة في صنيعتها البدئية، وهو البعد الممثل في العلامة iي والمؤوVلمباشر هو ا
نه العلامة : والتاؤيل النهائيوالتاؤيل النهائيوالتاؤيل النهائيوالتاؤيل النهائي. الفعل الواقع اVي تحدثه العلامة في اVهن: والتاؤيل ا�يناميوالتاؤيل ا�يناميوالتاؤيل ا�يناميوالتاؤيل ا�ينامي    .تعيِّ

Vهن بعد تطور كاف للفكر يهو الأثر الواقعي اVالتي نحيل  وهو. تحدثه العلامة في ا hالحا

        .⁾¹³⁽ار على مدلول بعينهبها ممثل ما إلى موضوع ما والتي يكتسـبها �لتجربة، أي �سـتقر 

كل ما يوجد في ذهن كل كائن في كل  :PPPPhhhhaneaneaneanerrrrononononالفانيرونالفانيرونالفانيرونالفانيرون::::المقولات الفانيروسكوبيةالمقولات الفانيروسكوبيةالمقولات الفانيروسكوبيةالمقولات الفانيروسكوبية    - - - - 3333- - - - 1111
العلم اVي  ::::PPPPhhhhaneaneaneanerrrroooosssscocococoppppyyyyالفانيروسكوبيةالفانيروسكوبيةالفانيروسكوبيةالفانيروسكوبية. زمان ومكان سواء طابق شيئاً أو لم يطابقه

يميز بين كثير من ، وبتعميم هذه الملاحظة )الظواهر( يعتمد على الملاحظة المباشرة للفانيروÃت
الأقسام الكبرى لها، ويصف خصائص كل قسم منها، ثم يؤكد أنi كلية المقولات الكبرى 
للفانيرون تختصر في لائحة شديدة القصر، ويبدأ أخيرًا في العمل ا�قيق والصعب اVي 
 hيتلخص في تعداد الأقسام الصغرى الأساسـية لهذه المقولات، التي تشـتمل على مقو

، )SSSSecondneecondneecondneecondnessssssss) (الثانويةالثانويةالثانويةالثانوية(، ومقوh التحقق أو الوجود )FFFFiiiirsrsrsrstnetnetnetnessssssss) (الأوليةالأوليةالأوليةالأولية( الإحساس

  .⁾ThThThThiiiirrrrdnednednednessssssss(⁾¹⁴) (الثالثيةالثالثيةالثالثيةالثالثية(ومقوh الفكر أو القانون 
        ::::مفهوم النص المصاحبمفهوم النص المصاحبمفهوم النص المصاحبمفهوم النص المصاحب    - - - - 2222

لغة الحركات : للنص المصاحب تسميات متعددة في اللسانيات الحديثة، نحو        
، واللغة (bbbbody lanody lanody lanody languguguguaaaaggggeeee))))و لغة الجسد الجسمية، أو لغة الكينّات، أو لغة الجسم، أ 
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 nonnonnonnon----vvvveeeerbrbrbrbalalalal) (البصرية، والتواصل �لحركات، أو وسائل التعبير غير اللفظية 

eeeexprxprxprxpreeeessssssssionionionion اللفظي  غير التواصل، أو)nonnonnonnon----vvvveeeerbrbrbrbal commal commal commal commuuuunicationicationicationicatio(⁾¹⁵⁽...إلخ.  
غير (ويقصد �لنص المصاحب في هذا البحث العلامات الإشارية الجسمية   
تصدر عن جسم الإنسان، ، التي )العلامات اللسانية(للنص اللساني صاحبة الم) اللسانية

  .ويلجأ إليها المتواصلون للتعبير عن المعاني ا�زونة في نفوسهم
 في، محددة رسالات ترسل جسميّة وإيماءات إشارات: وإشارات الجسم هي

 خلالها من فتصل ، للسطح وتخر�ا ا�فينة المشاعر ! تظهر ، مختلفة وظروف مواقف
 في تدور التي الأفكار إخفاء يسـتطيع لا بحيث. الاخٓر الشخص عن أفكار أو معلومات

 من لا ، بينهم المنتق� والمعاني المعنية الأطراف بين يجري نفسي حوارأو هي . ⁾¹⁶⁽ذهنه
 كنظرات ؛ الصامت للإنسان العامة والملامح الصمت خلال من  بل ، النطق خلال

  .⁾¹⁷⁽الجسم وحركات،  الوجه توتعبيرا ، العيون
ومن الناحية الفسـيولوجية إنi الإشارة عبارة حركيّة جسميّة تاخٔذ إيعازاتها عبر   

أعصاب اّ�ماغ التي تحررت من رقابة العقل، فمثلاً قد تكون الرساh اّ�ماغية الواعية 

 ير لساني سلوك لغوي غ -عند علماء النفس-والإيماء والإشارة . ⁾¹⁸⁽�لنفي عبر الرأس
(nonnonnonnonvvvveeeerbrbrbrbal al al al bbbbeeeehhhhaaaavvvvioioioiorrrr) . وما هذا السلوك  إلاّ اسـتجابة واعية لمنبه أو لمثير، يتم من

بهما ك بلغة لسانية أو غير لسانية، أو خلاÀ دفع المتكلم إلى التعبير عن هذا السلو 

  . ⁾¹⁹⁽معًا
        ::::وظائف النص المصاحبوظائف النص المصاحبوظائف النص المصاحبوظائف النص المصاحب    - - - - 3333

) لا(ة الرأس تعني تختلف وظائف النص المصاحب من ثقافة إلى أخرى، فمثلاً هزّ   

قة اليا�نيّة . ⁾²⁰⁽في معظم الثقافات، ولكنهّا في بلغارÅ تشير إلى الموافقة iوالنظّرة المحُد
تكون إلى العنق بدلاً من الوجه، وللأوروبيّين الجنوبيّين تردّد تحديق مرتفع قد يو! 

ة في الب$.⁾²¹⁽�لإهانة إذا لم يتبيiنه غيرُهم ان الناطقة �لإنجليزية، ومعظم وتدلّ علامة الحلَقَْ
لا (ب$ان أورو�، واسٓـيا على أنi هذا الأمر حسن، وعلى الموافقة، وعلى الصّفْر في فرنسا 
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  .⁾²²⁽، وعلى المال في اليا�ن، وعلى الفوّهة في بعض ب$ان حوض البحر المتوسط)شيء
  :أما وظائف النص المصاحب فإننا نوردها في الاتيٓ ذكره

عندما : مثال ذ!. يكون عند إعادة ما تمّ التعبير عنه لفظًا بوساطة الإشارة ::::التكرارالتكرارالتكرارالتكرار -1
  .نعينّ مكاÃً معيiناً لشخص ما، ثمiُ نشير إلى موضعه �ليد

يحدث عندما يكون هناك تعارض وتناقض بين النص اللساني والنص  ::::التناقالتناقالتناقالتناقضضضض -2
  . لى أنهّ يعني غير ما يقولالمصاحب، ٔ+ن يقول المتكلم شيئاً ما، ويغمز بعينه ليدلّ ع

فعندما يصافح إنسان إنساÃً اخٓر : مثال ذ!. يتمّ ذ! لتدعيم النص اللساني ::::التعزيزالتعزيزالتعزيزالتعزيز -3
À ذ! يبرز محبته iيشدّ على يده بحرارة، فإن.  

يعوِّض النص المصاحب النص اللساني في بعض المواقف، فنظرات العيون  ::::التعوبالتعوبالتعوبالتعوبضضضض -4
  .عبرّ عن الإعجابقد تغني عن ال.م عندما ت

يقوم النص المصاحب بتنظيم الأدوار بين المتكلّمين في أثناء عملية التوّاصل،  ::::التنظالتنظالتنظالتنظيميميميم -5
كتحريك الرأس ل$لاh على الإصغاء الجيّد، أو رفع اليد كعلامة إلى الرغبة في الحديث، اؤ 

À لحديث إعطاء إشارة معينة للشخص من أجل إكمال حديثة، أو انتهاء الوقت ا�صص�.  
تكون عندما يتُبعَ النص اللساني بنص مصاحب مكملّ أو معدّل À، ٔ+ن  ::::التكميلالتكميلالتكميلالتكميل -6

من النقود دَينْاً، فيظهر العبوس على و�ه كعلامة على  اً يطلب شخص من شخص ما مبلغ
  .الرفض

        ::::أنساق النص المصاحبأنساق النص المصاحبأنساق النص المصاحبأنساق النص المصاحب    - - - - 4444
فلقد . هنص مصاحب دالّ لشخص صاحب الجسم عالم مليء �لمعاني والرموز، وهو  

وردت نصوص مصاحبة كثيرة في موطّأ الإمام ما!، وتباينت أبعادها ا�لالية والتداولية، 
  .كالإشارة �لوجه، والعين، واليد، والرّجل، والرّأس، والفم، والأذن

        ::::الإشارة �لوجهالإشارة �لوجهالإشارة �لوجهالإشارة �لوجه    - - - - 1111- - - - 4444
يعد4 الوجه وسـي� |مة من الوسائل التي تساعد على إظهار �نفعالات، 

ابية والسلبية، سواء أكانت مقصودة، أم عفوية، فهو يختزل دلالات نفسـية والمشاعر الإيج
شـتىّ، تعبرّ عما يدور في اVهن ويمور في الوجدان، ويكاد الوجه ينطق بوساطة أطياف 
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 Åًلونه وتموجاته، وانقباض العضلات واسترخائها، وهو خطاب جسدي يضمر خطاً� لغو
سـيولوجية التي تتجلى في قسمات الوجه، ويرى فخر ا�ين يقتضي متلقياً بصيرًا �لتغيرات الف 

أنi الأحوال الظاهرة في الوجه قوية ا�لاh على الأخلاق الباطنة؛ فإنi للخجاh " الرازي 
لوÃً مخصوصًا في الوجه، وللخوف لوÃً اخٓر، وللغضب لوÈ Ãًلثاً، وللفرح لوÃً رابعًا، وهذه 

 .  ⁾²³⁽"ه يقوّي دلالتها على الأخلاق الباطنةالألوان متى حصلت في الوجه فإن
إذ يرى . إنi الوجه يكاد يكون مراةٓ عاكسة لعواطف الإنسان ومشاعره اّ�اخليّة

الغضب، : أنi الوجه يعبرّ عن سـتة انفعالات رئيسة) HHHHallallallall(وهال ) KKKKnanananapppppppp(كناب 

  .⁾²⁴⁽والفرح، والحزن، واّ�هشة، والإشمئزاز
    ::::الإشارة �ليدالإشارة �ليدالإشارة �ليدالإشارة �ليد -4-2

 تركيبها ونحافة حركتها، ودقة بلباقتها الحيواÃت سائر أيد عن الإنسان يد تازتم "  
 قلم ترشد فهـي ، إتقانها في قيل و|ما .الأخرى الحيواÃت سـتطيعهت  لا بما الأعمال من فتاتئ.

 التي وهي ، الحداد ومبرد ، الصائغ وملقط ، الجراح وريشة المصوّر، وفرشاة ، الكاتب
 أركان ورئيس ا�ماغ معين هي بل ، الزينة أدوات وتصطنع اللباس، تلبسو  ، الطعام تطعم

  .⁾²⁵⁽"الصناعة في ولاسـÌ العقل خدمة أشرف هي بل .  العقل وخادم ، حربه
إذ جعل . الإشارة �ليد نص مصاحب يسـتخدمه المرء للتوّاصل مع الاخٓرين

فقه اللغة (بي في كتابه وخصّص الثعال. ⁾²⁶⁽الجاحظ الإشارة �ليد من تمام حسن البيان

  .⁾²⁷⁽)فصل في تفصيل حركات اليد وأشكال وضعها وتقليبها(فصلاً بعنوان ) وسرّ العربية
جمع الثعالبي في هذا الفصل بين ما جمع حمزة الأصبهاني، وبين ما بعده عن 

إذا نظر إنسان إلى قوم في : " حيث يقول. اللحياني، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، وغيره
تِكْفَافُ : س ، فالٔصق حرف كفِّه بجبهته،فهوالشم فإن زاد في رفع كفِّه عن الجبهة، . �سـْ

رفع من ذ! قليلاً، فهو. �سْتِثفَْافُ : فهو Fافُ : فإن كان ا   .⁾²⁸⁽"�سْتِشرَْ
فإذا وضعهما على العَضُدَين ، . �عْتِصَامُ : فإن جعل كفيه على المعصمين، فهو

بiابة وحدها، فهوفإذا ح. �عْتِضَادُ : فهو iك السـ iلعل الليَ : قال مؤلف الكتاب . �لوَْاءُ : ر
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حسنُ، فإن البحتري يقول F²⁹⁽ا⁽ :  
لام بنَاÃَ خَضِيبَا  iرُو�َ  لوََتْ �لس iوَلحَْظاً يشَُوقُ الفُؤَادَ الط * 

غة إذا كانت الإشارة �ليد جزءًا من اللغة �ى الأسوÅء من الناّس، فإنهّا تبقى الل
فلقد اسـتطاعت الإشارات اليدوية أنْ تعوّض . الأساسـية والوحيدة �ى الصّمّ والبكم

 GÅلغو Hً³⁰⁽الأصوات المنطوقة بحركات تقابل كل واحدة منها صو⁽.    
 iوالجزء ، ا�ماغ امتداد أداة"هي اليدللكَفّ علائق عصبية مع اّ�ماغ، حيث إن 

العالم   مع المميزة  والرابطة ، العينين تحت دومًا هو اVي البشري الجسم في الوحيد

Iي ⁾³¹⁽"الخارVوتختزل دلالات شـتى، وتؤدي وظائف متنوعة، يحدّدها السـياق ا ،
: فالكفّ تكون علامة على الوفاء �لوعد عاجلاً، كما في قول المثنىّ بن خارجة. تسُـتخدم فيه

". عد اللئيم مَطْل، وتسويفوعد الكريم تعجيل، وو: "وقيل. عِدَة المؤمن أخذ �لكفّ "

رْف -أيضًا  - وتسـتعمل اليد  iوهي . ⁾³²⁽علامة على الكرم، والسّخاء اّ�الينّ على الظ
  .علامة على المحبّة والقرب والثقّة

الأصابع جزء من يد الإنسان تحمل دلالات إيجابية وسلبية شـتىّ؛ فإذا كان الإبهام 
إلى �طن الكفّ فإنه يدلّ على النجاح أو على متجّهاً إلى أعلى مع ضم �قي أصابع اليد 

بابة مع ضم الخنصر والبنصر تحت الإبهام تدلّ على النصرّ  الموافقة، والإشارة �لوسطى والسـّ
ياق اVي تسـتخدم فيه، أمّا إذا كان اتجاه الإبهام إلى أسفل فإنّ  أو على القرب حسب السـّ

إلى مكان اؤ  -أيضًا - ، وتشير السـبّابة ذ! يحمل دلاh سلبية، كالرّفض أو عدم التائيد
صابع معًا تدلّ على �تحّاد والقوّة، وفي لغة الصمّ والبكم اتجّاه معينّ، وعندما تشـبك الأ 

  .تسـتعمل الأصابع للتواصل مع اNتمع

اسـتخدم العرب قديماً إشارات الأصابع في البيع والمعاملات اسـتغناءً عن التلّفظّ 
أمّا عقد الحساب فإنهّ اصطلاح للعرب تواضعوه : "ن حجر في الفتح�لأعداد؛ إذ يقول اب

وكان أكثر اسـتعمالهم À عند المساومة في البيع، فيضع أحدهما . بينهم؛ ليسـتغنوا عن التلّفظّ
. يده في يد الاخٓر فيفهمان المراد من غير تلفّظ؛ لقصد ستر ذ! عن غيرهما ممن يحضرهما
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قدر ما فتُح من السّدّ بصفة معروفة  -يه وسلم صلى الله عل  -] الرسول[فشـبّه 

  .⁾³³⁽(...)"عندهم
وهناك علاقة وثيقة بين إشارة اليد والوضع اVي يتخّذه المتكلمّ أو المسـتمع، فتنشأ 

فإسـناد الراسٔ إلى اليد مع جعل السـبابة في وضع عمودي والإبهام أسفل . عنها دلالات |مّة
وإمساك اVقن . يد، وعلى التفّكير العميق أو �نتقاداVقن فإنهّا دلاh على الإصغاء الج 

  .⁾³⁴⁽بطرفي السـبابة والإبهام مع طاطٔاةٔ الرأس دلاh على الهمّ والتفكير العميق
        ::::الإشارة �لعينالإشارة �لعينالإشارة �لعينالإشارة �لعين    - - - - 3333- - - - 4444

 بما فهـي تتاثّٔر وتاثٔيرًا، تاثٔرًّا الأعضاء أكثر" وهيالعين مراةٓ القلب والوجدان، 
 الحزن ذات صاحبها في فتخلفّ تتاثٔرّ عيونهم، تقرؤها حين وتؤثرّ فيهم الاخٓرين، في تقرؤه

 إلى لتصل قوية على اختراقهم كان دفيناً في الاخٓرين،بللها قدرة ما وتؤثرّ،فتهيج السرور، أو
ا إلى إضافة نفوسهم؛ مكنوÃت iنفس صاحبها من المعاني  في عما تكشف هي نفسها أنه

  . ⁾³⁵⁽"وا�لالات الكثيرة
: م الأندلسي العين أهمّ الحواس الخمس في إدراك المراد، إذ يقولويعَُد4 ابن حز 

سل، ويدُرَك بها المراد، والحواس الأربع أبواب إلى القلب، " واعلم أنi العين تنوب عن الر4
ومنافذ نحو النفّْس، والعين أبلغها، وأصحّها دلاh، وأوعاها عملاً، وهي رائد النفّْس الصّادق، 

مراتهٓا اNلوّة التي بها تقف على الحقائق، وتميزّ الصّفات، وتفَْهم ودليلها الهادي، و 

  .⁾³⁶⁽"المحسوسات
Àعن نهـي الواحدة العين بمؤخّر فالإشارة: "ويمضي ابن حزم في وصف إشارة العين بقو 

 ايٓة نظرها وكسر والأسف، التوجع على دليل �لقبول، وإدامة نظرها إعلام وتفتيرها الأمر
 بسرعة صرفها ثمiُ  ما �ة إلى الحدقة وقلب التهديد، دليل على إطباقها إلى ةوالإشار  الفرج،

 العين وسط من الحدقة سؤال، وقلب كلتاهما العين والإشارة بمؤخر إليه، مشار على تنبيه

  .                      ⁾³⁷⁽"عام نهـي العين وسط من الحدقتين ترعيد المنع،و شاهد بسرعة الماقٓ إلى
أشكالاً تعبيرية أخرى، تؤدّي وظائف  -أيضًا  –علامة الإشارية للعين وتتخّذ ال



 الثامن عشر  العدد                                                          مج� كلية الادٓاب و اللغات

 

 2016انفى ـج                                      44                                        كلية الادٓاب و اللغات

تواصليّة متباينة؛ فالنظّر مثلاً مباشرة في وجه مخاطبك قد يكون علامة على الإصغاء 
 أو العينين إغلاق الجيّد، أمّا النظّر إلى أسفل قد يدلّ على الخجل أو �حترام، وكذ!

 أو القبول على العينين تساع يدلاّ  وقد السخط، أو الرفض يدلّ على النظرات تحويل
  .ا�هشة

        ::::الإشارة �لراسٔالإشارة �لراسٔالإشارة �لراسٔالإشارة �لراسٔ -4-4
وهذه الإشارة . تعدّ الإشارة �لرأس من أكثر الإشارات شـيوعاً في جسم الإنسان

والخجل عندما ينكسّه،  ،هي علامات داhّ، كالقبول، عندما يهزّ الإنسان رأسه إلى أسفل
أعلى، و�تجاه عند الإشارة إلى �ة معيّنة، واّ�نو إلى المتكلمّ والكبرÅء عندما يرفعه إلى 

والإصغاء إليه، كما في قول يحيى بن ماسويه الطبيب للمتوكلّ اVي حُمّ يومًا عقِب شرّ وقع 
  : بينه وبين قبيحة، أم و� المتوكلّ، والمعتز

    iإلي Ãكَ رَأسَه ود iطَبِيبُْ وقالَ الحب4ُ                    فحر ُÀَ َْ³⁸⁽ليس⁽  
عر هي مرادف لقّ� الثقّة �لنفّس والشّعور بعدم �طمئنان وفقدان الأمل،  iوملامسة الش
 hوإما ،Àوطي الرأس مرارًا في أثناء �سـ]ع إلى حديث أحدهم هو دليل اه]م بما يقو

رة سلبية على فاض الرأس إشاالرأس ترمز إلى �ه]م �لشّخص أو �لشيء، ويعدّ انخ
 الضيق على البعيد الأفق نحو البصر شخوص مع عاليًا الرأس رفع ويدلّ لهزيمة،  قبولٍ 

  .، أو على الرّفض �سـتهانة على يسارًا أو يميناً المتعمّد �لتفات ويدلّ  والتذمر،
لللل -4-5 ْْ   ::::الإشارة �لرّجِالإشارة �لرّجِالإشارة �لرّجِالإشارة �لرّجِْْ

 المشي والركض الرّجِْل جزء |م من أجزاء الإنسان الجسمية ووسـيلته الوحيدة في  
يَة المرء نسـتطيع أن نتعرّف على أحاسيسه ومشاعره؛ لأن المشي يعدّ . وغيره فمن خلال مِشـْ

جزءًا من شخصيّته، فكل شخص À مشـية خاصة به؛ فالأشخاص السعداء يتمتعون 

  .⁾³⁹⁽بخطوات خفيفة، والمقهورون يمشون ببطئ، وتكون وقفاتهم منحنية، وأقدا|م ثقي�
شارة �لرّجِل تؤدّي وظائف متعددة، فالمشي السريع مع وضع مسـتقيم علامات الإ   

دليل على الثقّة �لنفّس، ووضع القدمين المتمركزة على نطاق واسع من بعضهم بعضا علامة 
على الهيمنة والقوّة، والجلوس مع فتح السّاقين تعني أنّ هذا الشّخص مستريح وامٓن في 
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لجلوس بعقد السّاقين تو! �لملل أو نفاد الصّبر، وعقد محيطه، وركل الأقدام قليلاً عند ا
  .الكاحلين إشارة إلى �سترخاء

  ::::الإشارة �لفمالإشارة �لفمالإشارة �لفمالإشارة �لفم - - - - 6666- - - - 4444
تخنزل منطقة الفم عددًا كبيرًا من المشاعر والأحاسيس، إذ تعدّ منطقة �يتسامة   

والضّحك الرئيسة، فالضّحك إشارة Ãتجة عن انفراج الشفتين للتعبير عن �نكشاف 

ويسهم في . ⁾⁴⁰⁽البروز في حالتي �نبساط والرّضى الظاهر سرورًا، أو هزوًا، أو عجبًاو 
الضّحك أكثر من عضو كالفم، والشّفتين، والوجه بما يظهر عليه من علامات السرور، 

ها، وقد يصحب الضّحك صوت كالقهقهة   .⁾⁴¹⁽والأسـنان من حيث بدو4
تبدو .غير اللساني �ى الكائن البشري تعَُد4 �بتسامة وسـي� من وسائل الاتصال

في ظاهرها سلوكاً إنسانيًا بسـيطًا، لكنهّا في حقيقتها سلوك معقد، فهـي نفسـيًا تحتوي على 
أنواع ومعان، فهناك �بتسامة الصادقة، والزائفة، والخجلى، والمنافقة، والغامضة والقلقة، 

تحتوي مجازًا على ألوان، فهناك �بتسامة كما أنهّا .والبسـيطة، والعريضة، والمجُامِ�، وغيرها
  .، وغيرها)اليائسة(، والسوداء )الزائفة(، الصفراء )الصادقة(البيضاء 

ويؤكد علماء النفّس أنi الشخص اVي يبتسم كثيراً يكون À تاثٔير إيجابي في 
  الاخٓرين أكثر من الشخص اVي يبدو و�ه جادًا دائماً، V! يعدّ المبتسمون أشخاصًا

ولأنّ �بتسامة أنواع، فإن الإنسان المتلقي يعرف أكثر من غيره معنى .دافئين ودودين
  .�بتسامة المقصودة والموّ�ة إليه، ويستشعر العواطف والأحاسيس التي تنطوي عليها

�بتسامة هي المفتاح السحري للقلوب المغلقة،بها تكسب حب من 
هم اVين  حياتهم الأسرية والعملية و�ج]عيةومن تتعامل معهم،وأنجع الناس في  حو!،

و�بتسامة تساهم في التوازن النفسي وهي نوع .يتمتعون �بتسامة جذابة، متفائ�، صادقة
ا ن، لما يواجه الفرد في حياته من ألم وحز  من العلاج الوقائي iتحدد  -أيضًا  -كما أنه

        .وتدلّ على الشخصيّة المشاعر
  ::::الإشارة �لأذنالإشارة �لأذنالإشارة �لأذنالإشارة �لأذن - - - - 7777- - - - 4444

ضمن ما يعرف  الصوت هي عضو يسـتخدم من قبل الكائنات لاستشعار الأذن  
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يسـتخدم المصطلح إمّا للإشارة للعضو الخارI الظاهر من الجهاز السمعي أو .السمع بحاسة

  . ⁾⁴²⁽عن كامل الجهاز السمعي ا�اخلي المسؤول عن المعالجة الأولية للصوت
ظ التوازن، فهـي تحتوي في الأذن للأذن وظيفة أخرى �لإضافة للسمع وهي حف  

ا�اخلية على أعضاء خاصة تسـتجيب لحركات الرأس فتعطي ا�ماغ معلومات عن أي 
فيقوم ا�ماغ ببعث رسائل إلى مختلف العضلات التي تحفظ الرأس . تغيير في وضع الرأس

  .⁾⁾⁾⁾⁴³⁽⁽⁽⁽والجسم متوازنين، كما في حال الوقوف، أو الجلوس، أو أي حركة أخرى
. الصّيوان، والنفّق السمعي الخارI :لأذن الخارجية من جزءين هماتتكوّن ا  
هو الجزء المنحني والظاهر من الأذن خارج الراسٔ، وهو خال من العظام،  :الصّيوان

الغضروف، اVي يغُطّى بطبقة رقيقة من : ويتكون أساسًا من نسـيج متين ومرن يسُمّى
وم(وان بشحمة الأذن الج$، ويسمّى الجزء الأسفل المتدليّ من الصي iوتتكون من مادة ) الر

تربط ثلاث عضلات الصيوان �لرأس، وليس لهذه العضلات اسـتعمال مفيد �ى .دهنية
وتنمو هذه . الإنسان إلا أنهّا يمكن أن تتحرك عند بعض الأشخاص مما يجعل اذٓانهم تهتز

يمكنّ القطط وال.ب  العضلات عند بعض الحيواÃت نموًا كبيرًا وتتحرك بصورة جيدة، ممّا
والثعالب والخيول والأرانب من توجيه اذٓانها نحو مصدر الصوت، وتزداد �لتالي حدة 

  .⁾⁴⁴⁽السمع �يها
ترتبط شحمة الأذن �لجانب المتعلق �لأحاسيس والمشاعر، فالإمساك بشحمة    

  . أذن إنسان ما يحمل دلالات متنوعة،  كالتهديد، أو التنبيه، أو التانٔيس
        ::::نماذج تحليلية للنصوص المصاحبةنماذج تحليلية للنصوص المصاحبةنماذج تحليلية للنصوص المصاحبةنماذج تحليلية للنصوص المصاحبة    - - - - 5555

        : : : : انمٔوذج الإشارة �لوجهانمٔوذج الإشارة �لوجهانمٔوذج الإشارة �لوجهانمٔوذج الإشارة �لوجه    - - - - 1111- - - - 5555
بِيهِ " Fبنِْ أبيِ بكَْرٍ، عَنْ ا ِ iiعَنْ عَبْدِ ا ، ثنيَِ عَنْ مَاِ!ٍ iوَحَد : iصَلى ِ iiرَسُولَ ا iن Fا

دَ  iشْهلَِ علىََ الص Fتعَْمَلَ رَجُلاً مِنْ بنيَِ عَبْدِ الا َ اسـْ iبِلاً مِنَ اللهُ علَيَْهِ وَسَلم
j
ا قدَِمَ سَاÀَFُ ا iَقةَِ، فلَم

دَقةَِ،  iا الص iا  مِم iا  مِم iا  مِم iمِم ََ ننننََ ََ كاكاكاكاََ ََ هِ، وََ هِ، وِ هِ، وِ هِ، وِ ِ�ْ َ�ْ َ�ْ ُُ فيِ و فيِ و فيِ و فيِ وَْ�َ ببببُُ ََ ضضضضََ ََ ََ ال ال ال الغْْْْغغغََ رفِرفِرفِرفََِ ُُ تىَتىi عi عi عi عُُ تىَ ََ ح ح ح حَتىَ ََ iلمiلمiلمiلم ََ سسسسََ ََ هِ وهِ وهِ وهِ وََ ْْ ُُ ع ع ع علََََللليََََيييْْ لىi اللهلىi اللهلىi اللهلىi اللهُُ ََ ِ صََ iص ِ iص ِ iص ِ iiiiiا ا ا ا ُُ ولولولولُُ ُُ سسسسُُ ََ ََ ر ر ر رََ ضِبضِبضِبضِبََ ََ ففففغََََغغغََ
نننناََََهاهاهاهُُُُ     ْْ ييييْْ ََ رi عرi عرi عرi عََ ََ ممممََ ْ َْ َْ ْْ تح تح تح تحََْ ننننْْ FF FFهِ ا هِ اِ هِ اِ هِ اِ ِ�ْ َ�ْ َ�ْ ُُ فيِ و فيِ و فيِ و فيِ وَْ�َ ببببُُ ََ ضضضضََ ََ ُُ بِهِ ال بِهِ ال بِهِ ال بِهِ الغْْْْغغغََ ففففُُ ََ ررررََ ْْ نi الرi : "، ثمiُ قاَلَ ييييعُُُُعععْْ j

جُلَ ليَسَْاFلنيُِ مَا لاَ يصَْلحُُ ليِ وَلاَ ا
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 ُÀَ َعْطَيْتُهُ مَا لاَ يصَْلحُُ ليِ وَلا Fعْطَيْتُهُ ا Fنْ ا
j
نْ مَنعَْتُهُ كَرهِْتُ المَْنْعَ، وَا

j
، فاَ ُÀَ ." ُجُل iفقَاَلَ الر : Åَ

بدًَا  Fمِنهْاَ شَيئْاً ا َ!ُFسْا Fلاَ ا ِ ii⁴⁵⁽"رَسُولَ ا⁽. 
عندما  -صلى الله عليه وسلم  -جل اVي من بني الأشهل الرسول اÈٔر سلوك الر 

صلى الله  -طلب أكثر مما يسـتحق على أجره من أموال الصدقة فاسـتجاب À الرسول 
؛ ليعبرِّ عن )تغير ملامح و�ه واحمرار عينيه(بتعبير طبيعي فطري غريزي  -عليه وسلم 

) الممثل(لامة الإشارية هذه و�لنظر إلى علاقة الع. انفعاÀ تجاه هذا الطلب
)Representamen ( ا كيفية iنا نرى أنهi معزوh عن سـياقها، ) Qualisign(مع ذاتها فإن

وقضية متروك مكان حدها فارغاً، ليس لها أية دلاh، وليست قاب� للتاؤيل إلا على 
، )Rheme(، فهـي خبرية )Firstness(المسـتوى الأول، وهو التعبير الخالص عن الأولية 

لا تقول أكثر مما تسمح لها طبيعتها الخبرية قوÀ، ولا تصلح أن تكون حكماً بل حدًا في 
فاللون الأحمر لا يمكن أن يدلi على . الحكم، ومن ثم فهـي لا تحتمل الصدق ولا الكذب

فالعلامة في ) . Icon(موضوعه إلا لشـبه ما، وعليه لا يمكن أن تكون العلامة إلا أيقونة 
  .التاؤيلي الأول هي كيفية أيقونية خبريةالمسـتوى 

والعلامة الإشارية ممثل ينتظر �رتباط بغيره من القرائن؛ ليصنع علامة كبرى 
واضحة ا�لاh، فهو لا يزال مجرد إحساس بعيدًا تحققه، بحاجة إلى تجسـيد في واقعة ما 

. ة، ولا أي سيرورةنوع من الوعي، اVي لا يسـتدعي أي مقارنا تمنحه بعدًا وجودÅً؛ لأنه
ذ! أنi تغيرّ لون البشرة، واحمرار العينين لا يعني شيئاً في انفصاÀ عن الحاh الإنسانية 
التي تجسده وتمنحه قياسه ومجالاته، V! تبقى العلامة مجرد اح]ل لا أقل ولا أكثر حتى 

واحمرار العينين  تنتقل إلى الوجود الفعلي ولا يمكن أن يكون تغير لون البشرة وملامحها،
سوى حاجز عرضي ننتقل من خلاÀ إلى شيء اخٓر استنادًا إلى قاعدة عامة، وهذا هو 

  ) .Object(موضوع العلامة 

وإذا ما وضعنا العلامة الإشارية في سـياقها التاؤيلي ا�ينامي، اVي يوفره لنا 
ؤول بتاؤيلات مختلفة الممثل، فإنi هذا التغير في ملامح الوجه واحمرار العينين يمكن أن ي

إنi هذه العلامة . من نحو الغضب، والتحذير، والتخويف، والمرض، والنعاس، والإرهاق
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غير الإرادية تعمل بحسب السـياق �ج]عي والثقافي في اNتمع اللغوي لتدل على ا�لالات 
  .المتفق عليها اج]عيًا وثقافياً

؛  - صلى الله عليه وسلم  - لقد أتت العلامات الإشارية من جانب الرسول
د العلامات اللسانية، وتوجّه رساh للمتلقي بانiٔ طلبه هذا غير جائز وجاء المورفيم . لتعضِّ

) iأي الأثر النفسي للتابع )الصورة الاكٔوستيكية(بوصفه علامة لسانية تتكون من ا�ال ) ثم ،
 -تدلi على أنi الرسول ؛ ل )الترتيب والتراq) (المفهوم(، والمدلول )ث،م،م(الأصوات 

سكت بعض الوقت بعد طلب الرجل؛ فهذا الصمت هو الحيز  -صلى الله عليه وسلم 
المليء �لإمكاÃت الفاص� بين العلامة الإشارية والعلامات اللسانية، فهو اVي جعل من 

 صلى الله عليه –العلامات الإشارية أمرًا ذا معنى ودلاh مفهومين؛ فالسكون في جسده 
) ثمi (وبهذا يكون الصوت المادي للعلامة اللسانية . حاh جسدية مليئة ��لالات -وسلم 

، والعلامة الشمولية )نفسـية(علامة فردية، والصورة الاكٔوستيكية لها علامة وصفية 
  ). قانون(هي علامة عرفية ) المدلول/ا�ال(

ا قوÀ صلى الله عليه وسلم iجُلَ ليَسَْ : " أم iالر iن j
نْ ا

j
، فاَ ُÀَ َلنيُِ مَا لاَ يصَْلحُُ ليِ وَلاFا

 ُÀَ َعْطَيْتُهُ مَا لاَ يصَْلحُُ ليِ وَلا Fعْطَيْتُهُ ا Fنْ ا
j
فهـي علامة لسانية متمث� " مَنعَْتُهُ كَرهِْتُ المَْنْعَ، وَا

 iكِّد بمؤكدين ) ا�ال(في أصوات لغوية منتظمة في تركيب نحوي خبري إنكاري، لأن rا) iإن +
عليه الصلاة  -على الرجل طلبه وينصحه ويرشده بانiٔ هذا لا يصلح للرسول  ؛ لينكر)اللام

م الضمير  –عليه الصلاة والسلام  -ثمi إنi الرسول . فكيف يصلح لغيره؟  -والسلام  iقد
العائد على الرجل؛ لتقوية الحكم وتقريره، ) À(اVي يعود عليه، على الضمير) لي(اNرور 

 iعلى أهمية هذا الأمر وعدم مشروعيته، والضميران هنا علامتان عرفيتان  -أيضًا  - وليدل
وقرينتان لما يشيران إليه، وهما عاملان |مان في تكوين بنية الخطاب ولا يتحدد مرجعهما إلا 

  ). المدلول(في سـياقهما؛ لأنهما خاليان من أي معنى في ذاتهما 
صلى  -ة التي ظهرت على وجه الرسول فبعد أن رأى الرجل العلامات الإشاري

وعلى عينيه، وبعد أن اسـتمع لملفوظاته، وبعد تطور كافٍ لفكره، مع   -الله عليه وسلم 
والوضعية التي هو عليها ) الرسول عليه الصلاة والسلام(الأخذ بعين �عتبار لهوية المتكلم 
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اسـتحضر مخزونه الثقافي  -لأنi حالاته صلى الله عليه وسلم دومًا كلها سرور وبشر  -
و�ج]عي، وأدرك من خلال العرف والتواضع ومن خلال السـياق أنi التاؤيل النهائي 

ته العلامة في ذهنه هو غضب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام iي و�Vا .  
وبهذا يكون حدّ القضية قد اكتمل، وتكون العلامات الإشارية واللسانية قد 

 ألا وهو الغضب، وأصبحت قاب� للحكم؛ أي أنها تقبل الصدق تجسدت في موضوع فعلي
فالعلامة في المسـتوى التاؤيلي ". مركب يصح السكوت عنه"أو الكذب، فهـي مركب Hم 

  ) .Dicent(تصديقية ) Index(قرينية ) Sin sign(الثاني علامة فردية 
هو اVي عينi وإذا ما نظرÃ إلى علاقة العلامة بموضوعها، وجدÃ أنi الموضوع 

. العلامة، أي أنi ثمة علاقة عِليّّة بينهما، يكون فيها الموضوع عّ�، وتكون العلامة معلولاً 
التي هي خروج من الإمكان )Secondness) (الثانوية(ويسمّى هذا المسـتوى عند بورس 

إلى التحقق، فالإحساس بتغير ملامح الوجه واحمرار العينين في الأولية لم يكن سوى 
ل اVي هو توسط إلزامي  iت عامة، أصبحت في الثانوية وقائع فعلية من خلال المؤوÃإمكا

  ).Thirdness) (الثالثية(في 
لقد شكلi تغير ملامح وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، واحمرار عينيه من 

ل ) Legi sign) (علامة عرفية(خلال العرف والتواضع  ) Interpretant(رمزًا �ى المؤوِّ
، اVي اسـتدلi بتمثيÖ وبما يشير إليه، بحكم )الرجل اVي طلب زÅدة على أجره(وهو 

، )Symbol) (علامة رمزية(خبرته وتجربته، على أنه ليس مرضًا ولا تعبًا بل رمزًا للغضب 
استنادًا إلى الحجة، التي هي بمثابة مجموعة عامة من الأفكار، خاضعة لقواعد عامة متفق عليها 

وبهذا تكون العلامة ). Argument) (علامة حجية(اسـتخدا|ا، وهي دائمة الصدق بحكم 
  .في المسـتوى التاؤيلي الثالث علامة عرفية رمزية حجية

الرسول عليه الصلاة (للرساh التي أرسلها الباث ) الرجل(اسـتجاب المتلقي 
؛ لتدلi )فقال(في كلمة  )ا�ال) (الفاء(مباشرة بدليل العلامة اللسانية أداة الربط ) والسلام

وقام بتاؤيلها تاؤيلاً نهائيًا �لاستناد إلى تضافر العلامات ) المدلول) (الترتيب والتعقيب(على 
، وفهم القصد منها؛ )عدم الأخذ من مال المسلمين إلا �لحق(اللسانية وغير اللسانية وهي 
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Àيندم على طلبه هذا بقو Öلاَ : "مما جع ِ iiرَسُولَ ا Åَ بدًَا Fمِنهْاَ شَيئْاً ا َ!ُFسْا Fي ". اVفالنداء ا
اسـتخدمه المتلقي هو نوع من ا�وال التي تشير إلى نوع العلاقة �ج]عية الحميمية بين 

؛ )رسول الله(بلقب  -صلى الله عليه وسلم  -ا�اطب والمتكلم؛ فالرجل Ãدى الرسول 
اتج عن ملفوظ الرجل علامة لسانية تتكون من إذ يعد الفعل التاثٔيري الن. تبجيلاً وتقديرًا

الندم و�سـتجابة لأوامر (، ومفهوم الملفوظ )ا�ال(الأثر النفسي للتتابع أصوات الملفوظ 
وبهذا يكون الغضب اVي اسـتولى على سـيدÃ ). المدلول) (النبي عليه الصلاة والسلام

لأنه غضب �ين الله من هو من قبيل الغضب المحمود؛  -صلى الله عليه وسلم  -محمد 
أجل الحفاظ على مال صدقة المسلمين، ومسـنود بو! يترتب عليه تشريع من نهـي اؤ 

، و�لتالي أصبح مرسلاً، و�لتبادل )الفعل الراجع(ويعدّ ردّ الرجل بمثابة رساh راجعة . أمر
فتصبح  وبهذا تكتمل عناصر العلامة،. اللانهائي لهذا الشكل من العلاقة يتحقق التواصل

ل iوهذه الحركة تشكل في نظرية . قائمة واضحة كام�، قوا|ا ممثل يحيل على موضوع عبر مؤو
، أي النشاط الترميزي اVي يقود إلى )Semiosis(بورس ما يطلق عليه السـيميوزيس 

  .إنتاج ا�لاh وتداولها
ب، إنi العلامات اللسانية وغير اللسانية التي وردت في هذا الحديث هي خطا

iه لا يجوز الأخذ من مال  ؛ لإفها|م وإقناعهم بانٔ iموجه إلى الناس كافة |ما علا شانهٔم أو قل
المسلمين إلا �لحق، وبما يرضي الله، وإنi الإنسان المؤتمن على هذا المال يجب أن يتقي الله 

، قد وضع قانوÃً  -صلى الله عليه وسلم  -وبهذا يكون الرسول . فيه وأن يحافظ عليه
À وأصدر تشريعًا، يجب على الناس �متثال.  

  
  : : : : انمٔوذج الإشارة �ليدانمٔوذج الإشارة �ليدانمٔوذج الإشارة �ليدانمٔوذج الإشارة �ليد    - - - - 2222- - - - 5555

هُ  iهُ بلَغََ ن Fا ، نِ سُليمٍَْ ، عَنْ صَفْوَانَ بْ ثنيَِ عَنْ مَاِ!ٍ iوَحَد : iِبىiالن iن Fصلى الله عليه  -ا
ِهِ فيِ الِهِ فيِ الِهِ فيِ الِهِ فيِ الجْْْْجججََََ        : "قاَلَ  -وسلم  ْْ يريريريرْْ ََ ْْ لِغ لِغ لِغ لِغََ ووووْْ FF FFا ا ا ا ُ َُ َُ َُÀَ ِÀ ِÀ ِÀ ِتِتتِِتِيميميميم ََ ُُ ال ال ال اليْْْْيييََ فِلفِلفِلفِلُُ ََ كاكاكاكاََ ََ ََ و و و وََ َÃَÃÃÃ FF FFى ى ى ى اااا ََ iقََ iقا ات iقا ات iقا ات ا ات ََ ذذذذََ

jj jj
، ا ، اِ ، اِ ، اِ ِ ْْ اتاتاتاتينََََينينينْْ ََ ههههََ ََ هِ هِ هِ هِ ". ". ". ". نiةِ كنiةِ كنiةِ كنiةِ كََ ْْ ييييْْ ََ ععععََ ُُ ببببُُ ْْ صصصصْْ jj jj

�ِ �ِ �ِ �ِ ََ ارارارارََ ََ ششششََ FF FFاااا ََ ووووََ

اَمامامامََََ     َْ َْ بهبهبهبهَْْ
jj jj
iتيِ تليَليَليَليَِ الاِ الاِ الاِ الا iتيِ تال iتيِ تال iتيِ تال ال ََ ى وى وى وى وََ ََ ططططََ ْْ سسسسْْ ُُ         ....⁾⁾⁾⁾⁴⁶⁴⁶⁴⁶⁴⁶⁽⁽⁽⁽الالالالوْْْْوووُُ
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بجم� اسمية خبرية تاكٔيدية عن منزh   –صلى الله عليه وسلم  -أخبرÃ الرسول         
والسلام  كافل اليتيم في الاخٓرة ل$لاh على ثبوت الحاh؛ إذ جعل حاÀ كحاÀ عليه الصلاة

اVي ي�ز ) علامة عرفية قرينية) (الموجه �نتباهي) (اÃٔ(مشـبهّاً، فبدأ الجم� �لمسـند إليه 
من الناحية السـيميائية بعلاقة ارتباطية عضوية مع اVات المتكلمة الفاع� المنتجة للفعل، 

 Ãٔمشّ.ً بنية كبرى تتالٔف من محورين أساسـيين في العملية التخاطبية ا /Vات المتكلمة، ا
ويبقى ضمير . وكافل اليتيم اVي ياتئ في  درجة تراتبية أقل من اVات مصدر الخطاب

المتكلم في اللغة العربية أعلى من بقية الضمائر الأخرى شً. ومحتوى، فطاقته كامنة في 
  . صاحب الأمر والنهـي وإرادة الفعل –صلى الله عليه وسلم  –ذات الرسول 

ومعموÀ مجرور �لإضافة ) كفل(اسم فاعل مشـتق من فعل متعدّ  )كافل(والمكوّن 

ويصحّ أن يدلّ على الزمن الحاضر، وهذا يعني  ⁾⁴⁴⁴⁴⁷⁽؛ ليدلّ على الزمن الماضي)المفعول(
تشمل اVين كفلوا الأيتام واVين  –صلى الله عليه وسلم  –أنi شرف معية الرسول 

بوت حاh كفاh اليتيم واسـتمرارها، فلم سـيكفلونهم حتى تقوم الساعة، وهذا علامة على ث 
مثلاً اVي يحتمل أن تكون كفاh اليتيم طارئة في زمن ) كفل(تاتٔ الصياغة �لفعل الصريح 

وهذا . فدلاh التركيب هنا توجه التاؤيل إلى دوام الأثر النفسي واسـتمراره. محدد ولمرة واحدة
الصورة ) (À(العلامة الوصفية بدلاh اسـتخدام ) المفهوم(اليتيم قد يكون قريبًا 

التي هي ظرف يصحّ أن تكون حالاً من المضاف إليه لكون المضاف عاملاً ) الاكٔوستيكية

يعاً {في المضاف إليه قبل الإضافة، فهـي نظير  ليَْهِ مَرْجِعُكمُْ جمَِ
j
، وجاز أن تكون ⁾⁾⁾⁾⁴⁴⁴⁴⁸⁽⁽⁽⁽}ا

أو ) (المفهوم(قد يكون أجنبيGا صفة لليتيم لأنi المحلىّ بالٔ الجنسـية كالنكرة من �ة المعنى، و 
العلامة الوصفية ) أل(معرّفاً �لمورفيم ) اليتيم(، وأتى المكوّن )الصورة الاكٔوستيكية) (لغيره

  ).العلامة الفردية(التي عملت على ضبطه وتعيينه، وتوجيهه إلى منطقة زمكانية معيّنة 
بوصفه علامة لسانية  بمورفيم الواو) كافل اليتيم+ اÃٔ (لقد ربط بين الملفوظين 

؛ للإشارة إلى جنس )المدلول(؛ لتدلّ على  المعية أو المصاحبة )ا�ال(وصفية نفسـية 
الجزاء، وجذب لانتباه ا�اطب كي يسعد بهذه النعمة المثلى، ثمiُ التعجيل باصٔل اNازاة وهو 

هنا أثر  ولكن هذه المعية مشروطة �لتقوى، ونلاحظ. الوجود �لجنة، لتعجيل المسرّة
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ل$لاh على وجوب تحقق التقوى؛ لأنi إذا لا تكون غالبًا إلاّ ) إذا(اسـتخدام اسم الشرط 
) اتقّى(في الأمور التي تتحقق وقوعها، كما نصi على ذ! معظم النحاة، وتعد4 جم� الشرط 

قانون علامة تعليلية قائمة على مبدأ اNاورة، وتسمى قرينة؛ لأنها على أساس السـببية أو 
  .العليّة

المشـبه ) (كهاتين(فقد جاء علامة فردية قرينية �سم الإشارة ) المحمول(أمّا المسـند 
صلى الله عليه وسلم  -المفتتح بحرف التشبيه ليؤكدّ ويوضح منزh كافل اليتيم مع النبي ) به
اVي لا  في الجنة �لتمثيل والتشبيه؛ لإظهار الصورة اVهنية عنده عليه الصلاة والسلام -

فاتٔت الإشارة لتكون زÅدة . يرى التعبير عنها كافياً في تصويرها في صورة أشدّ وضوحًا
ية قدر الإمكان، ولزÅدة  تفسير للخيال، ونقلاً للصورة من الخيال اVهني إلى الرؤية الحسـّ

  .التبيين وإدخال المعاني في ذهن السامع
لامات اللسانية، فالإشارة �لإصبعين لقد أتت العلامة الإشارية مكمّ� ومفسرّة للع

�لنظر إلى علاقتها مع ذاتها هي علامة كيفية أولى بدون ) الممثل(الوسطى والتي تلي الإبهام 
وجود، فامتداد الوسطى والتي تلي الإبهام مع قبض غيرهما من الأصابع هي علامة أيقونية 

وهي خبرية؛ إذ .  �لمشابهة والمطابقةللموضوع اVي تعيّنه، إذ لا يمكنها أن تقوم علائقياً إلا
تشكلّ �لنسـبة إلى مؤولها علامة إمكان كيفية أي إنهّ مدرك �عتباره يمثلّ هذا النوع أو 
ذاك من الموضوع الممكن، فالخبر علامة تعطينا معلومة فقط، ولكنها لا تؤوّل بوصفها 

  .تعطينا هذه المعلومة
مجرد إحساس ) �نفعالي/ التاؤيل المباشر(فالعلامة في المسـتوى التاؤيلي الأول 

غير متحقق، وقضية متروك مكان حدّ موضوعها فارغاً، وهي لا تحتمل الصدق أو الكذب 
  .فهـي كيفية أيقونية خبرية). الإشارة X؟ (

iه في الثاني  إذا كان الممثل في المسـتوى الأول مجرد إحساس أوّلي غير موجود، فإن
iه حدث فردي، أصبح موجودًا بوصفه موضوعً  ً للعلامة، إن ا؛ إذ أصبح شيئاً أو حدÈً مشّ.ِ

متعينّ في موضوع، ) علامة فردية(لا يشير إلى شيء خارج ذاته وليس À معنى في ذاته 
  ). علامة قرينية(أي متاثٔر به، أو بينهما علاقة عليّة، يكون الموضوع ع� والممثل معلولاً 
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 2016 انفىجـ                                  53                       - بسكرة-جامعة محمد خيضر

الطاقوي اVي / في سـياقها التاؤيلي ا�ينامي وإذا ما وضعنا العلامة الإشارية 
يوفرّه لنا الممثل، فإنi الإشارة �لوسطى والتي تلي الإبهام تحتمل تاؤيلات عدّة حسب المعاني 
المتوارية عن الأذهان، التي تاتئ من البيئة الثقافية و�ج]عية، كالنصر، أو المساواة في 

( تاؤيلات قد تكون صحيحة، وقد تكون خاطئة، لكن هذه ال . المكان وا�رجة، أو القرب
وبهذا تكون العلامة في المسـتوى الثاني من ) العلامة الإشارية xالمساواة، القرب، النصر

  .التاؤيل فردية قرينية تصديقية
إنi صدق القضية وكذبها يقوم على أساس علاقتها �لتجربة، أي هل اVّهن قادر 

فاستنادًا إلى . لكيفية وبين الموضوع الفعلي اVي تتحقق فيه؟على إدراك الترابط القائم بين ا
العلامات اللسانية والعلامات غير اللسانية، واستنادًا إلى السـياق الثقافي و�ج]عي، 

فهذا ). الموضوع(وبعد تطور كافٍ للفكر، فإنi الواقع اVي وّ�ته العلامة هو دلاh القرب 
ل هو الحاh العادية، ا iأن المؤو Ãالتي تعود hلتي عطّلت نشاط السيرورة التاؤيلية، أي الحا

صلى  -فدرجة الرسول . نحيل بها نمط ممثل ما إلى نمط موضوع ما والتي نكتسـبها �لتجربة
وكافل اليتيم تكون قدر تفاوت ما بين الوسطى والتي تلي الإبهام؛ إذ إنi  -الله عليه وسلم 

في الجنة وبحضرته، غير أنi كل واحد منهما  - عليه وسلم صلى الله -كافل اليتيم مع الرسول 
على درجته فيها، إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم ولا يبلغ درجة نبينا أحد من الأنبياء، فيُفهم 

وبهذا . من القرانة المعية والحضور، ومن تفاوت ما بينهما اختصاص كل منهما بدرجته ومنزلته
، وأصبحت العلامة متجسّدة في موضوعها، أي )القرب(ل بعينه تمi �سـتقرار على مدلو 

  . في جسم يخصّصها
من منظور اسـتعمالها في العرف والتواضع  -وإذا ما تمi النظر إلى العلامة الإشارية 

اتiضح شـيوع اسـتخدا|ا ل$لاh على التقريب بين شـيئين  -وفي الممارسات السـيميائية 
 -صلى الله عليه وسلم  -ب الرو! اVي يجمع بين الرسول وهي ترمز إلى القر ). عرفية(

فالعلامة في هذا ). رمزية(وبين هذا الإنسان الرحيم، وإلى حبّ النبي المكا� لكافلين الأيتام 
وبهذا تكون العلامة في ). العلامة الإشارية xالقرب ) (حجية(المسـتوى دائمة الصدق 
  .علامة عرفية رمزية حجية) المنطقي/ ائي التاؤيل النه(المسـتوى التاؤيلي الثالث 
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من تضافر العلامات اللسانية والعلامة  -صلى الله عليه وسلم  -لقد أراد الرسول   
الإشارية التمثيل بمدى اقتراب كافل اليتيم منه في الجنة؛ ليشوّقنا ويحثنّا على كفالته، وانٔ 

  . نةنتقي الله فÌ يتعلق بحقه؛ لننال شرف القرب منه في الج 
  : : : : انمٔوذج الإشارة �لعينانمٔوذج الإشارة �لعينانمٔوذج الإشارة �لعينانمٔوذج الإشارة �لعين    - - - - 3333- - - - 5555

 ِ iiعَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، عَنْ سُليَْمَانَ بنِْ يسََارٍ، عَنْ عَبْدِ ا ، يىَ، عَنْ مَاِ!ٍ ثنيَِ يحَْ iحَد
ِ : بنِْ عَبiاسٍ قاَلَ  iiاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اiفجََاءَتهُْ -صلى الله عليه وسلم  -كاَنَ الفَْضْلُ بنُْ عَب ،

 Fفْتِيهِ، امْرَا تَ هِ هِ هِ هِ ةٌ مِنْ خَثعَْمَ تسَـْ ْْ لللليََََيييْْ jj jj
ُُ ا ا ا ا ررررُُ ُُ ظظظظُُ ْْ تتتتنََََنننْْ ََ َيهَْاَ وا وا وا وََ َيهَْ َيهَْ لللليهَْ jj jj

ُُ ا ا ا ا ررررُُ ُُ ظظظظُُ ْْ ُُ ي ي ي ينََََنننْْ للللُُ ْْ ضضضضْْ ََ ففففََ ْْ ََ ال ال ال الْْ للللََ ََ ععععََ ََ ِ ، ففففجََََجججََ i ِ i ِ i ِ iiiiiا ا ا ا ُُ ولولولولُُ ُُ سسسسُُ ََ ََ ر ر ر رََ للللََ ََ ععععََ ََ صلى صلى صلى صلى     - - - - ففففجََََجججََ
رِ رِ رِ رِ     - - - - الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم  ََ قِّ الاخََٓ قِّ الاخٓ الشِّ قِّ الاخٓ الشِّ قِّ الاخٓ الشِّ ََ الشِّ لىلىلىلىََ

jj jj
لِ الِ الِ الِ ا ْْ ضضضضْْ ََ ََ ال ال ال الفْْْْفففََ ههههََ ْْ ججججْْ ََ ُُ و و و وََ ِفِفِفِفُُ ْْ نi فرَيِضَةَ : ، فقَاَلتَْ ييييصرََََصرصرصرْْ j

، ا ِ iiرَسُولَ ا Åَ
ِ فيِ الحَْجِّ  iiحُج4 عَنْهُ ؟  اFَفا Fا ، احَِ�ِ iنْ يثَبْتَُ علىََ الر Fطِيعُ ا تَ يْخًا كَبِيرًا، لاَ يسَـْ دْرَكَتْ أبيِ شـَ Fا

ةِ الوَْدَاعِ ". نعََمْ : " قاَلَ  i⁴⁹⁴⁹⁴⁹⁴⁹⁽وَذَِ!َ فيِ حَج⁽.  
لمثير إدامة النظر المتبادل بين رديفه  - صلى الله عليه وسلم -اسـتجاب الرسول 

أة التي أتت تسـتفتيه من خثعم، اسـتجابة عضوية حركية عندما قام الفضل بن عباس والمر 
في القناة  ر�كٍ إ رفضه لهذا التصرف، مما أدى إلى  بصرف وجه الفضل عنها؛ ليعبرِّ عن

 .التواصلية بينهما، وانقطاع عملية التواصل المستندة إلى سنن مشترك بين الطرفين
ا مجرد انفعال، إذ إنi هذا إذا ما نظرÃ إلى علاقة العلامة مع ذاتها فإ  iٔننا نجد بانه

النظر هو أمر جبليّ، طبع عليه البشر، الرجال فيهم ميل للنساء والنساء فيهن ميل 
iه مماثل لها في بعض  للرجال، ولا تقدم لنا إلاi معلومات أولية خاصة �لموضوع، اVي يبدو أن

ن موضوعها فارغاً لا معنى لها خصائصها، فهـي أولى غير موجودة، وداh قضية متروك مكا
  .فهـي كيفية أيقونية خبرية. في مفردها، ليست صادقة أو كاذبة

هي ممثل ينتظر �رتباط بموضوع يعيّنه، ) إدامة النظر( إنi العلامة الإشارية 
يكون بينهما ارتباط واقعي؛ إذ إنi العلامة تفقد طابعها كعلامة إذا لم يوجد الموضوع اVي 

فالعلامة تشير . ة À، ولكنها لا تفقد ذ! الطابع إذا لم يوجد اVهن اVي يؤوّلهاتكون علام
ل  إلى موضوعها نتيجة وجود ترابط دينامي بينها وبينه من �ة، وبين حواس الشخص المؤوِّ

التي أتت على " ينظر"فمدة النظر كانت طوي� ولمرات عديدة بدليل جم� . من �ة أخرى
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فيد اسـتمرار الفعل كما هو معلوم في لغة العرب؛ فالعلامة هي التي لسان الرواة التي ت 
  . إلى موضوعها -صلى الله عليه وسلم  -وّ�ت انتباه الرسول 

وإذا ما وضعنا العلامة الإشارية في سـياقها التاؤيلي ا�ينامي، فإنi إدامة النظر 
ة الترابط بين الموضوع المتبادل بين الطرفين شكلi قضية في صورة قرينة تشير إلى واقع

على  والمحمول، وإنi صدق هذه القضية أو كذبها يعتمد على قدرة اVهن أو عدم قدرته
: يمكن لنا أن نؤوّل هذه العلامة بتاؤيلات دينامية كثيرة. إدراك ذ! الترابط بطريقة تجريبية

هي فردية قرينية ) الثانوية(فالعلامة في . كالإعجاب، ا�هشة، �رتباك، �سـتهزاء، وغيرها
  .تصديقية

 ياتئ السـياق هنا ضابطًا يتوقف عنده جموح التاؤيلات اللانهائية للعلامة،
ل ينحدّ دوره  iحسب قول بورس، أو اللوازم المتعددة على حد قول السكاكي، فهذا المؤو
�لضوابط السـياقية والعرف والتواضع، اVي يتغيّب لصالح المؤوّل النهائي المنطقي اVي 

  .يجعلها تسـتقر على دلاh معينة
 نهائيًا وهو بتاؤيل هذه العلامة تاؤيلاً  -صلى الله عليه وسلم  - لقد قام الرسول     

أنi النظر كان بدافع الإعجاب؛ لأنi الفضل كان وسـيماً، والمرأة مع الرجال كالرجل مع النساء، 
والنساء تسلب عقول الرجال، والمرأة كذ! يتعلق قلبها �لجميل أكثر، فهـي تنظر إليه 

ينهما؛ وينظر إليها، فصرف وجه الفضل؛ لأنهّ خشي الفتنة عليهما وخاف دخول الشـيطان ب 
قلُ {إذ أنكره عليهما؛ لأنi الأمر الر�ني جاء للرجال والنساء على حد سواء بغض النظر،

بصَْارِهمِْ  Fوا مِنْ ا ِّلمُْؤْمِنِينَ يغَُض4 بصَْارِهِنi {، ⁾⁵⁰⁽}ل Fِّلمُْؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِنْ ا  ....⁾⁵¹⁽}وَقلُ ل
بيده بصرف وجه الفضل لأنه  بتغيير هذا التصرف -صلى الله عليه وسلم  -فقام الرسول 

أصبح  النظر إلى النساء الأجنبيات عند خوف الفتنة �لعرف ا�يني  به يتم الإنكار؛ إذ
دائمة الصدق، فهـي عرفية رمزية ) الثالثية(وبهذا تكون العلامة في . منكرًا، ورمزًا للفتنة

  .حجية
ء المنادى تقدم أسلوب النداء ملفوظ المرأة عندما اسـتفتت الرسول؛ حيث جا

دلاh  –أيضًا  –لتعظيم المدعو وتشريفه والتنويه بمحÖ وبفضÖ، وفيه ) رسول الله(بلفظ 
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على أفضليته على جميع الرسل، ثمiُ أكدّت بانiٔ وضمير المتكلم بانiٔ أ�ها عجوز لا يسـتطيع 
ن، كواسع العلم، وكبير الس: علامة تحتمل تاؤيلات دينامية متعددة" شـيخ"الحج، فكلمة 

V! اسـتدركت وأتت بكلمة كبير كمرادف لكلمة شـيخ . وكثير المال، وعلى من يفخّم
ولم تقل " أفحجّ عنه؟" ثمiُ أتى �سـتفهام . لتوصل المعنى الحقيقي لهذه الكلمة وتزيل اللبس

وهذا يدلّ على أنهّا ملتبسة بحجة أخرى، وتريد أن تحج عنه في مرات " أفجعل حجي À؟" 
، وهذا جواب يغني عن إعادة السؤال، أي إنه "نعم"عليه الصلاة والسلام  فقال. لاحقة

  .يغني عن قول نعم حجي
iنا نلاحظ أنi الفعل ال.مي لملفوظ المرأة اشـتمل على فعل القول المتمثلّ في  إن
ملفوظها، والفعل الإنجازي المتمثل بموافقته عليه الصلاة والسلام لها على طلبها، والفعل 

ي، أي الأثر اVي يحدثه في السامع وهو بر الوا�ين وتقديم كل ما يناسـبهم ويسعدهم التاثٔير 
  .في ا�نيا والاخٓرة

علامة لسانية شمولية اشـتملت  -حسب رأي دي سوسير  - شكلّ هذا الملفوظ 
، )سؤال المرأة(التي تكوّنت من الصورة الاكٔوستيكية ) علامة عرفية(على ا�ال والمدلول 

  ).إجابة النبي( والمفهوم 
من هذا التواصل إرسال رسائل أخلاقية  –صلى الله عليه وسلم  -أراد الرسول 

ودينية وهي غض النظر خشـية القتنة، ومنها وجوب إزاh المنكر �ليد مع القدرة، وجواز 
حج المرأة عن الرجل، وبر الوا�ين، وجواز الإرداف على ا�ابة بشرط ألاّ يشق هذا عليها، 

؛ إذ وجه عليه الصلاة والسلام رساh بفعÖ وليس بقوÀ عندما حجّ على جمل رثّ والتواضع
غير مزخرف، وأردف مولى من الموالي وهو أسامة بن زيد من عرفة إلى المزدلفة، وأردف 

  .الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى يوم العيد، وهو من أصغر الٓ البيت
        : : : : انمٔوذج الإشارة �لراسٔانمٔوذج الإشارة �لراسٔانمٔوذج الإشارة �لراسٔانمٔوذج الإشارة �لراسٔ    - - - - 4444- - - - 5555

ثَ    iنِ عُرْوَةَ، عَنْ فاَطِمَةَ بِنتِْ المُْنْذِر، عَنْ حَد ، عَنْ هِشَامِ بْ يىَ، عَنْ مَاِ!ٍ نيِ يحَْ
اَ قاَلتَْ  iنه Fيقِ، ا دِّ اءَ بِنتِْ أبيِ بكَْرٍ الصِّ تيَتُْ عاَئشَِةَ زَوْجَ النiبيِِّ : اFسمَْ Fصلى الله عليه وسلم  - ا- 

ذَا النiاسُ 
j
مْسُ، فاَ iفقَُلتُْ  حِينَ خَسَفَتِ الش ، ذَا هيَِ قاَئِمَةٌ تصَُليِّ

j
مَا لِلنiاسِ : قِياَمٌ يصَُل4ون، وَا
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مَاءِ وَقاَلتَْ  iوَ الس ، فقَُلتُْ : ؟ فاFَشَارَتْ بِيَدِهَا نحَْ ِ iiبْحَانَ ا ْْ    ايٓةٌَ ؟ : سـُ ننننْْ FF FFا اا اا اا ا ََ سِهسِهسِهسِهََ �� اااا�� ََ ْْ بِر بِر بِر بِرََ تتتتْْ ََ ارارارارََ ََ FFششششََ FFففففاََََااا
ممممْْْْ     ََ ،: ، قاَلتَْ ننننعََََعععََ لاiنيِ الغْشيَُْ اءاءاءاءََََ     فقَُمْتُ حَتىi تجََ ََ اااا�سي�سي�سي�سيِ الِ الِ الِ المْْْْمممََ ََ ََ ر ر ر رََ ققققََ ْْ 44 ف ف ف فوََََوووْْ بببب44 ُُ صصصصُُ FF FFا ا ا ا ُُ تتتتُُ ْْ للللْْ ََ ععععََ ََ ججججََ ََ َ ووووََ iiفحََمِدَ ا ،

 ِ iiقاَلَ  -صلى الله عليه وسلم  -رَسُولُ ا iُثنىَْ علَيَْهِ، ثم Fوَا " : iلا
j
رَهُ ا Fءٍ كُنْتُ لمَْ ا مَا مِنْ شيَْ

 rارُ، وَلقَدَْ اiةُ وَالنiالجَْن iيتُْهُ فيِ مَقاَمِى هَذَا، حَتى Fوْ قدَْ رَا Fكمُْ تفُْتنَُونَ فيِ القُْبُورِ مِثلَْ، اiن Fا iَلي j
وِ!َ ا

الِ  iج iاءُ  -قرَيِبًا، مِنْ فِتْنةَِ ا� iتهَمَُا قاَلتَْ اFسمَْ ي Fدْرِي ا Fلاَ ا -  ُÀَ ُحَدُكمُْ فيَُقاَل Fمَا عِلمُْكَ بهِذََا : يؤُْتىَ ا
وِ المُْوقِنُ  Fا المُْؤْمِنُ، ا iمFَجُل، فا iاءُ  لاَ  -الر يi ذَِ!َ قاَلتَْ اFسمَْ Fدْرِي ا Fقُولُ  -ا دٌ : فيََ iهُوَ مُحَم

 ُÀَ ُال iبَعْناَ، فيَُقَ ناَتِ وَالهْدَُى، فاFَجَبْناَ وَامَٓنiا وَات ِّ ، جَاءÃََ ِ�لبَْي ِ iiنمَْ صَالِحًا، قدَْ علَِمْناَ : رَسُولُ ا
ا المُْناَفِقُ،  iم Fنْ كُنْتَ لمَُؤْمِناً، وَا

j
وِ المُْرHَْبُ ا Fاءُ  -ا iتهَمَُا قاَلتَْ اFسمَْ ي Fدْرِي ا Fقُولُ  -لاَ ا دْرِي : فيََ Fلاَ ا

عْتُ النiاسَ يقَُولوُنَ شَيئْاً فقَُلتُْهُ    .⁾⁵²²²²⁽"سمَِ
صلى الله عليه وسلم  -أرسلت أسماء بنت أبي بكر رساh إلى عائشة زوج النبي 

ل العلامة اللسانية المتمث� في أسلوب من خلا) الصلاة(وهي في مقام تواصلي ديني  -
اVي يدلّ على اسـتغرابها، التي ربطت فيه السـياق المقامي " ما للناس؟"�سـتفهام 

، الأمر )هذا الوقت ليس وقت من أوقات الصلوات المفروضة(�لسـياق الزماني ) الصلاة(
 –ابت عائشة لقد اسـتج. اVي جعلها لا تنتظر عائشة حتى تنتهـي من صلاتها كي تسالٔها

العلامة (بدورها للمثير الصادر عن أسماء بوساطة نمط من السلوك  –رضي الله عنها 
إنi ). الممثل" (سـبحان الله) "العلامة اللسانية(و " الإشارة �ليد إلى السماء) " الإشارية

، دليل على اسـتجازتها سؤال المصلي" سـبحان الله"إجابة عائشة �لإشارة �ليد، واللسانية 
iه مباح À الجواب �لإشارة حسب ما صنعت عائشة، اؤ  ومخاطبته �لأمر اليسير، وأن

على أنi حكم النساء كان عندهم كحكم الرجال في التسبيح  –أيضًا  –وهذا يدل . التسبيح

  .⁾⁵³³³³⁽دون التصفيق
ا كيفية بوصفها تشكلِّ العلا  iمة، ينُظر إلى هذه العلامة في علاقتها مع ذاتها على أنه

ا أيقونة في علاقة الموضوع معها؛ نظرًا للتشابه الحاصل بينهما iوهذه العلامة لا يمكن . وعلى أنه
ا علامة بسـيطة أو  iتاؤيلها في المسـتوى الأول من التاؤيل إلا بما يسمح به أوليتها؛ لأنه

ضة، ليست صادقة أو كاذبة iا، فهـي كيفية أيقونية خبرية. معوV.  
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 من التاؤيل أصبحت العلامة الإشارية واللسانية في علاقتها مع في المسـتوى الثاني
موضوعها موجودة، وتربطهما علاقة اNاورة، وأصبحت قضية قاب� لأن ينظر فيها كونها 

لها ديناميGا، كطاعة الله تعالى،  علامة قاب� لأن تثبت أو تنُفى؛ Vا يمكن Vهن المتلقي أن ياؤِّ
فالعلامة في هذا المسـتوى . ن الله، أو اسـتعداد لأمر ماأو كسوف الشمس، أو أمر م

  .فردية قرينية تصديقية
في لحظات قصيرة ) أسماء(لقد حدثت هذه التاؤيلات ا�ينامية في ذهن المتلقي 

ل النهائي اVي تحتفظ فيه في ذهنها حي� قالت iد من المؤوiٔي جعلها تتاكVوتنامت الأمر ا :
، مما )كسوف الشمس( اؤيل النهائي للعلامة الإشارية واللسانية عندئذ أدركت الت". ايٓة؟"

iما هناك  أدى بها إلى القيام للصلاة ؛ إذ إنi الإشارة إلى السماء لا تعني السماء المعروفة، إن
شيء حدث جعل الناس ومن ضمنهم عائشة يصلوّن، وبحكم العرف والممارسات ا�ينية 

يتان والواجب علينا القبام �لصلاة والتوجه ��عاء إلى والثقافية فإنi الكسوف والخسوف آ 
 - دائمة الصدق  -وVا، أصبحت العلامة في المسـتوى التاؤيلي الثالث . الله تعالى كي يحفظنا

  .عرفية رمزية حجية
إنi العلامة اللسانية الوصفية النفسـية الأخرى التي أرسلتها أسماء مرة Èنية إلى 

خبر لمبتدأ ) المفهوم" (كسوف الشمس"، ومدلولها )لاكٔوستيكيةالصورة ا" (ايٓة"عائشة 
مضمر، أي هذه ايٓة، ويجوز النصب على معنى أرى ايٓة، ولكن بحكم إجابة عائشة فهـي 
تحتمل أن تكون اسـتفهامية، أي هل هذه ايٓة؟ وذ! عن طريق تنغيم الكلمة، برفع الصوت 

  . عنى الجم� من �سـتفهام إلى التاكٔيدبنطقها، مما أدى إلى اختلاف مقتضى الحال، وتغيير م
ت اسـتجابة عائشة  لرساh أسماء علامة إشارية جديدة كممثل  iالإشارة " و�

، وبعدها أتت العلامة "فاشٔارت برأسها"وجاءت هذه العلامة �لملفوظ " �لرأس إلى أسفل
برّ عن المعنى حرف تفسير ويروى �لياء يفسر ما قبÖ، ويع) أنْ (؛ إذ "أن نعم"اللسانية 

، ولا تقع إلاّ بعد �م، معناه كمعنى القول، لأنi "أنْ امشوا: "اVي قصد به كقوÀ تعالى

  .⁾⁵⁴⁴⁴⁴⁽إشارتها برأسها بمنزh قولها نعم
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 بمعزل �لرأس فالإشارة ، التاؤيلية سيرورتها في الإشارية العلامة وضعنا ما وإذا
 أيقونة اعتبارها يمكن ، انفعال أو حساسإ  مجرد مازالت فهـي موجودة غير فهـي سـياقها عن

 ، الشيء لهذا كعلامة تسـتخدم ومادامت ،  الشيء هذا مع تتشابه مادامت معين لشيء
لها إلى �لنسـبة فية إمكانكي علامة وهي iا أي ، مؤو iمدركة أنه  

 متروكمكا ، كام� ليست قضية الممكن،وهي الموضوع كمن ذا أو النوع هذا تمثلّ �عتبارها
.                                خبرية أيقونية كيفية �نفعالي/ Åشر لم التاؤيلا مسـتوى على فهـي Vا،. فارغاً نحدها

ا على المسـتوى التاؤيلي ا�ينامي  iالعلامة أصبحت موجودة / أم iالطاقوي، فإن
لها من �ة ترتبط حسب علاقة اNاورة ترابطًا ديناميGا مع موضوعها من �ة، ومع مؤ  iو

صدقها أو كذبها، ويمكن تاؤيلها بمجموعة  أخرى، وهي أصبحت قضية مكتم� يمكن اختبار
 hنعم"من التاؤيلات ا�ينامية، كدلا" hالإشارة �لرأس إلى أسفل " لا"، أو دلا iلأن

تختلف من ثقافة إلى أخرى، فهـي تعني الموافقة والقبول في مجتمع ما، وتعني كذ! الرفض 
  .وبهذا، تكون العلامة في الثانوية فردية قرينية تصديقية.  مجتمع اخٓرفي

المنطقي، يمكن القول إنi الإشارة �لرأس / وفي المسـتوى التاؤيلي الثالث النهائي 
إلى أسفل هي إشارة محدد مفهو|ا ضمن الممارسات �ج]عية والثقافية العربية، فاسٔماء بحكم 

إلى تاؤيل نهائي لموضوع العلامة، Vا، أصبحت هذه  التجربة،  اسـتطاعت أن تصل
فالعلامة في الثالثية أضحت علامة ". نعم"الإشارة رمزًا، وعلامة معوّضة للعلامة اللسانية 

ل، فهـي عرفية رمزية حجية iكام� دائمة الصدق ممثل يحيل على موضوع عبر مؤو.  
ا اسـتجابت أسماء لرساh عائشة، فقامت في الصلاة حتى تج   iلاّها الغشيَْ، أي إنه

فالغشي علامة لسانية تدلّ . قامت حتى غشي عليها أو كاد أن يغشى عليها من طول القيام
  .فجعلت تصبّ الماء على رأسها. على طول القيام في صلاة الكسوف

تحتمل تاؤيلات مباشرة " فجعلت أصب4 فوق رأسي الماء"إنi العلامة الإشارية 

ذه علامة كيفية ليس لها معنى في ذاتها، فهـي انفعال، فصب4 الماء على فه. ودينامية ونهائية
الرأس هو علامة أيقونية للموضوع اVي تشـبهه، وهي قضية متروك مكان حدّها فارغاً، ولا 

، أي معنى العلامة المباشر، وهو أنi )التاؤيل المباشر(يمكن تاؤيلها إلا على المسـتوى الأول 
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  .Vا، فهـي كيفية أيقونية خبرية. على رأسها أسماء قامت بوضع الماء
وإذا ما وضعنا العلامة في سـياقها التاؤيلي ا�ينامي، فإننا نجد أنi العلامة يمكن لنا 

غسل شعرها، أو إزاh شيء ما قد  أن نؤوّلها بمجموعة من التاؤيلات ا�ينامية، من نحو
هذه التاؤيلات تكون في ذهن علق برأسها، أو بسبب اشـتداد الحرارة، أو للاستيقاظ، ف 

المتلقي للعلامة ولكنه يبدأ ٕ�سقاطها من ذهنه واحدة تلو الأخرى حتى يسـتقر على تاؤيل 
  .نهائي واحد، فالعلامة في هذا المسـتوى فردية قرينية تصديقية

إنi أسماء هي نفسها التي قامت بصبّ الماء على رأسها، فتوليها الصبّ يدلّ على 
مدركة، وذ! لا ينقض الوضوء، فاسٔماء عندما شعرت بانٔه سوف يغُمى أنّ حواسها كانت 

وبين " صبّ الماء على الرأس) "الممثل(عليها قامت بهذه العملية، فالعلاقة بين العلامة 
علاقة عليّة، أصبح فيها الممثل معلولاً والموضوع ع�، أي علاقة سبب " الغشي"موضوعها 

مارسات �ج]عية والثقافية أصبحت العلامة الإشارية وبحكم التجربة والعرف والم. بنتيجة
رمزًا للاستيقاظ من الغشي وإزاh الحر من رأسها اVي كان سببه طول الإقامة في الصلاة 

  .وبهذا، تكون العلامة عرفية رمزية حجية. في وقت شديد الحرارة
ِ : " أمّا قولها iiرَسُولُ ا َ iiثنىَْ علَيَْهِ  -وسلم صلى الله عليه  -فحََمِدَ ا Fفهو " وَا

علامة لسانية؛ إذ عطف الثناء على الحمد فهو عطف عام على خاص، ومفهو|ا يدلّ على 
كان يسـتفتح �مه �لحمد والثناء على الله، ووصف  –صلى الله عليه وسلم  -أنi الرسول 

  .بعض الرواة �مه بانٔهّ خطبة
يتُْهُ فيِ مَقاَمِى مَا : " أمّا قوÀ صلى الله عليه وسلم Fقدَْ رَا iلا

j
رَهُ ا Fءٍ كُنْتُ لمَْ ا مِنْ شيَْ

كدّت باسٔلوب الحصر، فالجنة مبتدأ  فهو علامة لسانية تاكٔيدية أو" هَذَا، حَتىi الجَْنiةُ وَالنiارُ 
ابتدائية، " حتى"، والنار عطف عليه على اعتبار أنّ "مرئية"خبرها محذوف تقديره 

عاطفة على الضمير المنصوب في رأيته، والجر على أنهّا جارة أو عاطفة والنصب على أنهّا 
، وإن لزم عليه زÅدة من مع المعرفة، والصحيح منعه لأنه يغتفر "شيء"على اNرور السابق 

في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، ولأنّ المقدّر ليس كالملفوظ به، ومفاد الإغياء أنهّ لم يرهما 
أمّا المعينّ اسم . رؤيتهما في الإسراء والمعراج، وهو قبل الكسوف بزمانقبل �لرغم من 
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فهو مؤشرّ سـياقي أحال على مقام زمكاني معينّ، والمراد  هنا في الأرض " هذا"الإشارة 

وذَكَرَ الجنة والنار . وفي ذ! وعظ للناس. ⁾⁵⁵⁽بدليل قوÀ في مقامي أو �ختلاف الرؤية
ما غاية مصير كل إنس iانلأنه.  

Àالِ : " وقو iج iوْ قرَيِبًا، مِنْ فِتْنةَِ ا� Fنُونَ فيِ القُْبُورِ مِثلَْ، ا نiكمُْ تفُْتَ Fا iَلي j
وِ!َ ا rوَلقَدَْ ا "

لتدلّ على أنi هناك اختبارًا صعبًا، يظهر " اللام الموطئة للقسم ولقد وأنi "علامة مؤكدة بـ 
Ãر، وشـبهّها بفتنة ا�جال لصعوبتها وعظم المحنة  العمل، ويعلن المالٓ، إمّا إلى جنة وإمّا إلى

  .   فيها وق� الثبات معها
رساh من خلال تضافر العلامات اللسانية  -صلى الله عليه وسلم  -بثi النبي 

: وغير اللسانية ، تضمّنت مجموعة من القيم والتشريعات ا�ينية، في هذا الحديث، مثل
ة، وجواز إجابته �لعلامات الإشارية، أو العلامة جواز سؤال المصلي في أثناء الصلا

؛ وكسوف الشمس وخسوف القمر ايٓتان من اÅٓت الله، سُنi لنا "سـبحان الله"اللسانية 
 iعند حدو�ما الصلاة وا�عاء و�بتهال إلى الله كي يحفظنا، وينهـي هذا الحدث بسلام، لأن

خذ العبرة والعظة من خلال تذكّر ذ! عارض فلكي غير طبيعي، قد لا ينتهـي بسلام؛ وأ 
، وأنi هناك جنة وÃر حامية وقودها الناس "وكفى �لموت واعظًا"ضيق القبر وفتنته 

.                                                                                                                            والحجارة
        ::::انمٔوذج الإشارة �لرجلانمٔوذج الإشارة �لرجلانمٔوذج الإشارة �لرجلانمٔوذج الإشارة �لرجل    - - - - 5555- - - - 5555

لىَ   
j
رَ، وَصَلىi ا ِ بنَْ عمَُ iiعَ عَبْدَ ا iهُ سمَِ ن Fبنِْ دِيناَرٍ، ا ِ iiعَنْ عَبْدِ ا ، ثنيَِ عَنْ مَاِ!ٍ iوَحَد

رْبعٍَ  Fجُلُ فيِ ا iا جَلسََ الر iَبِهِ رَجُلٌ، فلَم هِ هِ هِ هِ جَنْ ْْ لللليََََيييْْ ْْ ََ رِج رِج رِج رِجْْ ثثثثنىََََنىنىنىََ ََ ََ و و و وََ iعََ iعب iعب iعب ب ََ فَ عَبْدُ تتتترََََرررََ ا انصرََْ iَعاَبَ ذَِ!َ  ، فلَم ِ iiا

جُلُ  iكَ تفَْعَلُ ذَِ!َ : علَيَْهِ، فقَاَلَ الرi ن
j
رَ . فاَ ِ بنُْ عمَُ iiتكيَِ : فقَاَلَ عَبْدُ ا شـْ Fنيِّ ا

j
  .⁾⁵⁶⁽فاَ

عاب عبد الله بن عمر على الرجل اVي صلىّ بجنبه عندما حاكاه في تصرفه في   
التربع في انفصالها عن سـياقها الزمكاني فعلامة . أثناء الصلاة عندما تربعّ وثنى رجليه

هي هيئة يتخذها الرجال والنساء على حدّ سواء في اثٔناء الجلوس، فهـي كلية لا ) الصلاة(
تتضمن شيئاً اخٓر غير نفسها، ولا يمكنها أن تقوم علائقياً إلا �لمشابهة والمطابقة، حيث 

  .كيفية أيقونية خبرية) الأولية( Vا، فهـي في. يضعها الإمكان الخاص موضع �ح]ل اNرد
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iنا نجد بانهٔا فردية كونها نظامًا    إذا ما نظرÃ إلى علاقة علامة التربعّ مع موضوعها، فإن
للتفرّد، وللحدث الواقع ضمن سـياق خاص، وتنسج علاقة واقعية مع موضوعها كونها لا 

رتبط ديناميGا مع تعمل على تمثيل خصائصها فحسب بل تتبنى تمثلّ وجودها الواقعي، وت
ل من �ة أخرى، لهذا، نجد أنi علامة التربعّ عند وضعها في  iالموضوع من �ة، ومع المؤو
سـياقها الزمكاني، تحتمل تاؤيلات دينامية، قام الرجل بتاؤيلها كجواز تثنية الرجلين في 

Öالتاؤيل وهذا . الصلاة، كون عبد الله بن عمر ممن يقتدى بهم، ف�! امتثل الرجل فع
  .فردية قرينية تصديقية) الثانوية(وبهذا، تكون العلامة في . يحتمل الصدق ويحتمل الكذب

عندما انتهت الصلاة دار حوار من خلال العلامات اللسانية بين الرجل وعبد   
ل الرجل من خلاÀ إلى أنi التربعّ ليس من سـنةّ الصلاة، وأنi عبد الله بن  iالله بن عمر توص

iه مريض عمر فعل   .ذ! لأن

iك تفعل ذ!: "�لنظر إلى العلامتين اللسانتين المتمثلتين بملفوظ الرجل ، "فإن
نجد أنi العلامتين عرفيتين تاكٔيديتين، تكونتا من " فإنيّ أشـتكي: "وملفوظ عبد الله بن عمر

بن عمر  ليؤكد الرجل على اقتدائه بعبد الله بن عمر، وليؤكد عبد الله. إنi واسمها وخبرها
وهو " تفعل"نلاحظ ايضًا أنi المسـند في العلامة الأولى أتى . على المرض اVي يشـتكي منه

ل على أنi عبد الله بن عمر يفعل ذ! في صلواته جميعها وليس في هذه  iفعل مضارع ليد
 ليدلّ على أنi " أشـتكي"والمسـند في العلامة الثانية أتى كذ! �لفعل المضارع . الصلاة فقط

كذ! نجد المسـند . المرض مسـتمر مع عبد الله بن عمر وليس عارضًا لأنه أصيب في خيبر
يشير إلى " الياء"يشير إلى ا�اطب، وفي العلامة الثانية " الكاف"إليه في العلامة الأولى 

المتكلم، فهما معيّنان يدلان على �نفعال ويحددان المرجعيات الفكرية والمنطلقات النفسـية 
يعبران عما يختلج في النفس من مشاعر، وهاHن العلامتان منحتا الخطاب مرجعيته، À، و 

وبهذا، تصبح العلامة اللسانية . كونهما دليلان وعلاماHن لسانيتان متعلقتان �لعوامل
) ا�ال(تتكون من الصورة الاكٔوستيكية ) علامة عرفية) (مدلول/دال(الشمولية الأولى 

تربعّ ) (المدلول(، والمفهوم )علامة وصفية نفسـية) ( لفوظ الرجلالأثر النفسي لأصوات م(
 - والعلامة اللسانية الشمولية الثانية تتكون ). علامة فردية) (عبد الله بن عمر في الصلاة
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، )أصوات ملفوظ عبد الله بن عمر(المتمثل في ) ا�ال(من الصورة الاكٔوستيكية  –أيضًا 
  ).المرض(المتمثل في ) المدلول(والمفهوم 

ل التصديقي  iبهذا، أصبحت العلامة متمثّ� في وجودها الواقعي، حيث قام المؤو
لاً قابلاً للإثبات، و�لتالي أصبحت العلامة  iم نفسه مؤو iلربط بين الممثل والموضوع، وقد�

قضية منطقية عملت على إقامة علاقة بين الموضوع والمحمول؛ ) الثانوية(في المسـتوى الثاني 
يرتبط الفهم العملي للعلامة التصديقية �ع]د تامٔلها داخل إطار التعالق الوجودي العام إذ 

  .بين القرينة والأيقونة
مثلّت العلامة موضوعها بخصائصه بوصفه علامة، وصاغت عبره ) الثالثية(في   
ل المتمثل في عدم الجواز للمصلي صحيح الجسم ا قانون أو iي لا قاعدة ارتباط الممثل �لمؤوV

يشـتكي التربع في الصلاة، وأصبح التربع في الصلاة رمزًا للمرض و�شـتكاء من وجع في 
. وبهذا، تكون العلامة كام� دائمة الصدق، ممثل يحيل على موضوع عبر مؤول. الرجلين

  .فهـي في هذا المسـتوى، عرفية رمزية حجية
رساh مفادها أنi ا�ين  - بعلاماته اللسانية وغير اللسانية - يحمل لنا هذا الحديث   

الإسلامي دين يسر وليس دين عسر، فقد سهلّ على المريض أن يجلس متربعًّا في صلاته، 
وفي الوقت نفسه فإنi . وأن يصلي على حسـ� يقدر، لأنi الله لا يكلفّ  نفسًا إلا وسعها

ويجب عليه انٔ الصلاة هي عمود ا�ين، والعبد يكون في أثنائها في حاh تواصل مع ربه، 
  .يؤديها على أكمل صورة وأن يلتزم بفرائضها وسننها

        ::::انمٔوذج الإشارة �لفمانمٔوذج الإشارة �لفمانمٔوذج الإشارة �لفمانمٔوذج الإشارة �لفم    - - - - 6666- - - - 5555
iهُ قاَلَ    ن Fا ، دْرِيسَ الخَْوْلاَنىِِّ

j
، عَنْ أبيِ حَازِمِ بنِْ دِيناَرٍ، عَنْ أبيِ ا ثنيَِ عَنْ مَاِ!ٍ iوَحَد :

ذَا 
j
ادَخَلتُْ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فاَ iار iار iار iََََب ب ب بر �� اباباباب�� ََ ،،،،ففففتىَتىَتىَتىًَ شً شً شً شََ ََ َÅَاÅاÅاÅا ََ iنََ iن الث iن الث iن الث ُُ الث ءٍ  ققققُُ ذَا اخْتلَفَُوا فيِ شيَْ

j
ذَا النiاسُ مَعَهُ، ا

j
وَا

، فسََاFلتُْ عَنْهُ، فقَِيلَ  ِÀَِْليَْهِ وَصَدَرُوا عَنْ قو
j
ندَُوا ا سـْ Fدُ : ا ا كاَنَ الغَْ iَهَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبلٍَ، فلَم

جِْيرِ، وَوَجَدْ  iبَقَنيِ ِ�لته ، قاَلَ هجiَرْتُ، فوََجَدْتهُُ قدَْ سـَ ظَرْتهُُ حَتىi قضىََ صَلاَتهَُ، : تهُُ يصَُليِّ فاَنتَْ
iمْتُ علَيَْهِ، ثمiُ قلُتُْ  هِ فسََل تُهُ مِنْ قِبلَِ وَْ�ِ ِ : ثمiُ جِئْ iiِ َحِب4ك rإنيِّ لا ِ ii؟ فقَُلتُْ : فقَاَلَ . وَا ِ iiٓا :

 ِ iiٓ؟ فقَُلتُْ : فقَاَلَ . ا ِ iiٓا : ِ iiٓ؟ فقَُلتُْ : فقَاَلَ . ا ِ iiٓا : ِ iiٓبْوَةِ رِدَائيِ فجََبَذَنيِ : قاَلَ . ا فاFَخَذَ بحُِ
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ليَْهِ وَقاَلَ 
j
ِ : ا iiعْتُ رَسُولَ ا نيِّ سمَِ

j
، فاَ بشرِْْ Fتبََارَكَ  قاَلَ : " يقَُولُ  -صلى الله عليه وسلم  - ا ُ iiا

تْ مَحَ :وَتعََالىَ  ،وَجَبَ iِِّينَ في ،مُتجََالِسِينَ فيiِ وَالْ بiتيِ لِلمُْتحََاب iِاوِرِينَ في   .⁾⁵⁷⁽وَالمُْتبََاذِلِينَ فيiِ ،وَالمُْتزََ
اق الثناÅ، فسالٔ    iبر Gدخل أبو إدريس الخولاني مسجد دمشق فوجد فتىً شا�

اق الثناÅ(إنi العلامة . هذا معاذ بن جبل: عنه، فقيل iبهذه الصفة �عتبارها ممثلاًّ، هي ) بر
iه لا يمكنها أن توجد إلا و . علامة كيفية العلامة الكيفية على الرغم من كونها واقعية، فإن

و�لنظر إلى الموضوع اVي يمثÖ الممثِّل، فإنi العلامة أيقونة، إذ تحيل . متحققة في موضوع
ثنا� كثيرة : على موضوعات قاب� لأن يتعرف عليها ويماثلها كل عنصر من عناصر العلامة

وعليه فإنi هذه العلامة معزوh عن سـياقها، لا تقبل التاؤيل إلا . تىً شاباللمعان في فم ف
ل) الأولية(على المسـتوى الأول من التاؤيل  iولا تقول أكثر مما تسمح لها . فهـي خبرية. للمؤو

  .فالعلامة في هذا المسـتوى، كيفية أيقونية خبرية. بقولها طبيعتها الخبرية
اقها المادي، فإنi العلامة هي وصف للصحابي معاذ وإذا ما وضعنا العلامة في سـي  

بن جبلالفتى الشاب، وهو جالس في المسجد، والناس يجلسون بجنبه وأسـنانه تبرق من 
ا موجودة iوقرينية لأنها ترتبط بعلاقات دينامية مع موضوعها . شدة اللمعان، فهـي فردية لأنه

لاتها من �ة أخرى، فالعلامة في  iالثانوية(المسـتوى الثاني من التاؤيل من �ة، ومع مؤو (
تحتمل  تاؤيلات دينامية متعددة، من نحو طلاقة الوجه، وبياض الثغر، وكثرة �سـتبشار، 

وبهذا، أصبحت العلامة قاب� لأن ينظر فيها �عتبارها علامة قاب� لأن تثبت . وكثرة التبسّم
  .ديقيةفالعلامة في هذا المسـتوى فردية قرينية تص. أو أن تنفى

ذ! أنi بروق الثناÅ علامة إشارية جسدية تبعث المتلقي على تصور الأثر 
النفسي الناتج عنه، اVي هو طلاقة الوجه وكثرة التبسّم، و�سـتبشار، ولقد كان هذا 
الأثر النفسي قد بدت اÈٓره المادية واضحة جلية على ملامح الوجه التي تضافرت مع بيان 

  .تسمالحال بانٔه مبتهج ومب 
اق الثناÅ( فالعلامة اللسانية التي نقلت لنا العلامة الإشارية  iجاءت بصيغة ) بر

م هو طبع وصفة ملازمة للصحابي الجليل معاذ بن جبل   -المبالغة ل$لاh على أنi التبس4
  .             وتتكرر بكثرة، وليست انٓية وتدلّ على دوام �بتسام وكثرته –رضي الله عنه 
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 iالعلامة الإشارية إن)Åاق الثنا iبر ( ي عيّنتهVأحالت على موضوعها ا) التبسّم
وبهذا، . ، اVي أصيح يشكلّ رمزًا À)عرف(بفضل وجود قانون ) والبشاشة والسرور

  .فهـي عرفية رمزية حجية. أضحت العلامة دائمة الصدق
دخل الخولاني المسجد فوجد الصحابي الجليل وو�ه يشرق من الضياء 
و�بتسام، والناس تلتفّ حوÀ، وإذا اختلفوا في شيء أسـندوه إليه، فهذه الجم� مصاغة 

التي لا تكون غالبًا إلا في الأمور التي يتحقق وقوعها، كما " إذا"في أسلوب الشرط بادٔاته 
ذكر النحاة، فهذا يدلّ على أهمية الصحابي الجليل معاذ بن جبل في الفتوى بين الناس 

  .بينهم، واع]د الناس عليه في حل المش.ت التي تعتريهموإصلاح ذات 
فلما رأى الخولاني هذه الصفات التي يتحلىّ بها الصحابي الجليل، قد أثiرت في 

À علامة فردية قرينية ): هذا(فاسم الإشارة . هذا معاذ بن جبل: نفسه، سالٔ عنه، وقيل
يGا، بل يشـتغل في حضور الموضوع خبرية، وهو موجه لا يرتبط مع موضوعه ارتباطًا سـبب 

لها كتعريف، إذ يسميها )معاذ(المشار إليه  iوهو من المؤشرّات السـياقية التي يشـتغل مؤو ،
ات المنحّ�    . بورس المؤشرِّ

وفي اليوم التالي ذهب إلى المسجد مبكِّرًا للقائه، فانتظره حتى قضى صلاته، فاHٔه 
أتت لتدلّ على �حترام ) من قبل و�ه( سدية فالعلامة الج . من قبل و�ه فسلمّ عليه

والله إنيّ لأحبك "ثمiُ أكدّها �لعلامة اللسانية . الكبير اVي يكنهّ الخولاني للصحابي الجليل
¢ "À واللام ليؤكد حبه العميق iفردّ "آ¢: "فقال معاذ. فاسـتخدم أسلوب القسم وإن ،

نا علامة على أنi الأيمان كانت تجري على ألسنتهم فتكرار الأيمان ه " آ¢: "عليه الخولاني
على معنى تحقيق الخبر ويؤكِّد بتكرارها واسـتدعاء تاكٔيدها كما بينّ ذ! الباI في 

  .⁾⁵⁸⁽المنتفى
Àيريد أنه أخذ بطرفي ردائه مباشرة بدليل اسـتخدام " فاخٔذ بحُبوة ردائي : "وقو

التعقيب، واسـتُخدِم ضمير الغيبة هنا المكوّن حرف العطف الفاء اVي يفيد الترتيب و 
؛ الأمر اVي ادٔى إلى اتساق الخطاب )معاذ(للإحاh على عنصر متقدم في الخطاب 

دلاh على معنى التقريب والتانٔيس وإظهار القبول " وجبذني إلى نفسه: "وقوÀ. وانسجامه
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فبشرّه . بين في اللهعن المتحا -صلى الله عليه وسلم  -لما أخبر به وتبشيره بما قاÀ النبي 
الأسلوب الإنشائي الطلبي، �لموافقة على " أبشر"الصحابي، من خلال العلامة اللسانية 

  .  قبول طلبه من �ة، وبما قاÀ النبي عليه الصلاة والسلام من �ة أخرى
 Àوجل: يقول -صلى الله عليه وسلم  - فإنيّ سمعت رسول "أما قو iقال الله عز "

iه على إ " ه إلى خبر النبي فإن وهو الصادق المصدوق  -صلى الله عليه وسلم  -ضافة ما يبشرِّ
عن ربه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين لتحقيق أبي إدريس ما أخبره به وتثق نفسه به 

  .⁾⁵⁹⁽"فتتاكٔدّ بصيرته ومذهبه في ذ!
 وجبت محبتي للمتحابين فيّ والمتزاورين فيّ : " وقوÀ صلى الله عليه وسلم  

صلى الله عليه  - علامة عرفية نفسـية تتكون من أصوات ملفوظات النبي " والمتباذلين فيّ 
، التي تدلّ على إثبات الثواب الجزيل ل�ين يكون جلوسهم في ذات الله، )ا�ال(  -وسلم 

واVين يقيمون حدوده ويوفون بعهده، واVين تكون زÅرتهم ابتغاء مرضاته ومحبة و�ه 
  ).المدلول(يبذلون أنفسهم في سبيÖ وفي �اد عدوه  الكريم، واVين

V! فالأمر لا يتعلق برؤية شخص مبتسم، إنماّ يتعلق الأمر �لنتائج المترتبة على 
هذا التبسّم اVي جعل الاخٓرين يتقربون منه، وتدخل محبته في قلوبهم؛ الأمر اVي أدى 

لوق قادت إلى محبة الخالق، وأن إلى الحب في الله والتعاون على طاعته، فمحبة هذا ا�
والتجالس في ذاته، V! خاطب الله تعالى نبينا عليه  يكون الحب والتزاور والتباذل

Àواْ {: الصلاة والسلام بقو نَ اiِّ لِنتَ لهَمُْ وَلوَْ كُنتَ فظَّاً غلَِيظَ القْلَبِْ لاَنفَض4 ةٍ مِّ فبَِمَا رَحمَْ

لنا العلامة الحجة المنطقية على أهمية التبسّم في وجوه حيث قدّمت  ⁾⁶⁰⁽}مِنْ حَوِْ!َ 
  . الاخٓرين

م وأن يبتعدوا عن  فهذه رساh مو�ة إلى المسلمين كافة أن يتحلوّا بصفة التبس4
فظاظة القلب من أجل أن يقبلهم الناس، ومن أجل أن يقتنعوا ب.|م، وأن يكونوا قدوة 

يحبوّا المسلمين ويكون ذ! سبباً مقنعًا لهم  لهم، وخصوصًا أصحاب ا�ÃÅت الأخرى لكي
ينضاف إلى ذ! محبتنا لبعضنا المفروض أن تكون في الله وليس من . �خول الإسلام

  .أجل المصالح ا�نيوية الزائل
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        ::::انمٔوذج الإشارة �لأذنانمٔوذج الإشارة �لأذنانمٔوذج الإشارة �لأذنانمٔوذج الإشارة �لأذن    - - - - 7777- - - - 5555
، عَنْ مَخْرَمَةَ بنِْ سُليَْمَانَ، عَنْ كُرَيبٍْ مَوْ    ثنيَِ عَنْ مَاِ!ٍ iوَحَد iن Fاسٍ، اiلىَ ابنِْ عَب

هُ  خْبرََ Fاسٍ اiبنَْ عَب ِ iiبيِِّ : عَبْدَ اiهُ َ�تَ ليََْ�ً عِنْدَ مَيْمُونةََ زَوْجِ النi ن Fصلى الله عليه وسلم  -ا- ،
ِ : وَهيَِ خَالتَُهُ، قاَلَ  iiعليه صلى الله  -فاَضْطَجَعْتُ فيِ عَرْضِ الوِْسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ ا

ِ  -وسلم  iiفيِ طُولِهاَ، فنَاَمَ رَسُولُ ا ُÖُْه Fيْلُ،  -صلى الله عليه وسلم  -وَاi ذَا انتْصََفَ الل
j
حَتىi ا

 ِ iiوْ بعَْدَهُ بِقلَِيلٍ، اسْتيَْقظََ رَسُولُ ا Fبِقلَِيلٍ، ا ُÖََْوْ قب Fفجََلسََ يمَْسَحُ -صلى الله عليه وسلم  -ا ،
لىَ شَنٍّ النiوْمَ عَنْ وَْ�ِ 

j
رَانَ، ثمiُ قاَمَ ا هِ بِيَدِهِ، ثمiُ قرََاF العَْشرَْ الاÅَٓتِ الخَْوَاتمَِ مِنْ سُورَةِ الِٓ عمِْ

، قاَلَ ابنُْ عَبiاسٍ  هُ فاFَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثمiُ قاَمَ يصَُلىِّ اF مِنْ iقٍ، فتَوََضiفقَُمْتُ فصََنعَْتُ مِثلَْ : مُعَل
ِ مَا صَنعََ، ثمiُ ذَ  iiبِهِ، فوََضَعَ رَسُولُ ا لىَ جَنْ

j
يدََهُ اليُْمْنىَ  -صلى الله عليه وسلم  -هَبْتُ فقَُمْتُ ا

ااااعلىََ رَا�سيِ،  ََ تِلتِلتِلتِلهُُُُهههََ ْْ ََ ي ي ي يفََََفففْْ نىنىنىنىََ ْْ ممممْْ ُُ نيِ النيِ النيِ النيِ اليْْْْيييُُ ُُ rrذذذذُُ rrبِا بِا بِا بِا ََ ذذذذََ ََ خخخخََ FF FFاااا ََ ، ووووََ ، ثمiُ رَكْعَتينَِْ ، ثمiُ رَكْعَتينَِْ ، ثمiُ رَكْعَتينَِْ ، فصََلىi رَكْعَتينَِْ
، ثمiُ ثمiُ رَكْعَتينَِْ  نُ، فصََلىi رَكْعَتينَِْ خَفِيفَتينَِْ وْترََ، ثمiُ اضْطَجَعَ حَتىi اHَFهُ المُْؤَذِّ Fا iُثم ،  ، ثمiُ رَكْعَتينَِْ

بْحَ    .⁾⁶¹⁽خَرَجَ فصََلىi الص4
صلى الله عليه  -للأعمال التي فعلها الرسول  - رضي الله عنه  –لقد اسـتجاب ابن عباس 

قظ في منتصف الليل حتى قام في الصلاة، �لاقتداء به، فصنع مثل ، منذ أن استي-وسلم 
علامة إشارية جسدية تضافرت فيها إشارة " فجلس يمسح النوم عن و�ه: "فقوÀ. ما صنع

اليد مع إشارة الوجه، أي يمسح بيده عينيه، من إطلاق اسم الحال على المحل؛ لأنi المسح 
أو المراد يمسح أثر النوم من إطلاق السبب على  .إنما يقع على العين، والنوم لا يمسح

: إزاh النوم من الوجه، والثاني: أحدهما: إنi ذ! يحتمل أمرين: وقال الباI. ⁾⁶²⁽المسبب

  .⁾⁶³⁽إزاh الكسل بمسح الوجه
من �ة اليسار؛ ليصليّ معه،  -صلى الله عليه وسلم  -قام ابن عباس إلى جنب النبي 

 -فوضع رسول الله : "سلام يده الكريمة على رأسه، فقول ابن عباسفوضع عليه الصلاة وال 
علامة إشارية جسدية، اشترك فيها عضوان " يده اليمنى على رأسي -صلى الله عليه وسلم 

  .من الجسد اليد والرأس، تدلّ على أنه أداره فجعÖ عن يمينه
، " اليمنى يفتلهاوأخذ باذٔني: "أما العلامة الإشارية الجسدية المتمث� في الملفوظ
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فالعلامات الكيفية هي كل . فتبدو زمرة من العلامات الكيفية المتجسدة في علامة فردية
  .الأوصاف المتحققة في هذه العلامة، والتي تجعل فردانيتها علامة فردية

ل اVي    iلا يمكن أن نقول شيئاً عن موضوع هذه العلامة دون النظر إلى المؤو
عن  –أيضًا  -ثمiُ إنi المؤول المباشر لا بمكن أن يقول شيئاً . وع يمثÖيحيل الممثل على موض

فهذا الموضوع هو إحساس أولي أو انفعال أو شعور، . الموضوع المباشر لعملية تدليك الأذن
فالممثل يتشكلّ من علامات كيفية، ذات موضوع أيقوني، فكل علامة أيقونية بسـيطة 

عنى المعروف عند تشومسكي تحت البنية السطحية تشير إلى وجود بنية عميقة �لم

ضة، وهو ليس صادقاً . ⁾⁶⁴⁽للجم� iل خبري؛ لأنه علامة بسـيطة أو معو iلكنها ذات مؤو
إذن، فالعلامة في المسـتوى الأول من . ولا كاذً�، وهو قضية متروك مكان حدها فارغاً

  .التاؤيل كيفية أيقونية خبرية
ل ا�ينامي يمكن أن iيقول بشكل مباشر مجموعة من الأشـياء عن الموضوع  فالمؤو

بوصفها شيئاً أو حدÈً موجودًا وواقعيGا في شكل " تدليك الأذن" المباشر للعلامة الإشارية 
فطبيعة الموقف اVي حدثت فيه العلامة كونه صلاة في منتصف . علامة، أي حدث فردي

ل ا�ينامي من الإ  iمساك �لموضوع، لكن دون أن تسميه فيبقى الليل، يعدّ قرينة تمكّن المؤو
 . خبرًا

وإذا ما وضعنا الانٓ هذه العلامة الإشارية في سـياقها بوصفها موضوعاً ديناميGا، 
ا تحتمل مجموعة من التاؤيلات iيسير العمل في الصلاة لا : فإنه iفعلامة تدليك الأذن تحتمل أن

فعل ذ! تانٔيسًا À، أو من أجل   -صلى الله عليه وسلم  - يمنع صحتها، وأنi الرسول
. إيقاظه، وتنبيهه، وفتل الأذن خارج هذا السـياق قد يعني التهديد أو التوبيخ أو التانٔيب

فالعلامة خارج أي سـياق لا تقول شيئاً، V! عندما وضعنا العلامة في سـياقها أصبحت 
ا فعليGا متاثٔرة به، و  iي أشارت إليه؛ لأنهVهو الموضوع الفريد والوحيد تحيل على الموضوع ا

فالعلامة في المسـتوى الثاني من التاؤيل أصبحت علامة تشكلّ �لنسـبة . اVي تمò صفته
إلى مؤوّلها علامة وجود واقعي، وهي تناسب الفضية الإسـنادية، وتحتمل الصدق اؤ 

  .الكذب، فهـي فردية قرينية تصديقية
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   iل النهائي، يمكنه أن يسـتقبل تاؤيلات فحي� يدخل الموضوع ا�ينامي في حقل المؤو
ل النهائي اVي تظهر . إبعادية واسـتقرائية واسـتنباطية iوبهذا تدخل العلامة في نسق المؤو

لا ٔ+يقونة ولا كقرينة ولكن كرمز وهو ) الصلاة(فيه علامة تدليك الأذن في مقام تواصلي 
  .اسم اخٓر لعلامة القانون، أي العلامة العرفية

أصبحت رمزًا  -بحكم الممارسات السـيميائية والعرف ا�يني  -الإشارية فالعلامة   
للاستيقاظ، وأضحت علامة حجية دائمة الصدق، ومكتم�، ممثل يحيل على موضوع عبر 

ل iوبهذا، فالعلامة في المسـتوى الثالث من التاؤيل عرفية رمزية حجية. مؤو  .  
ة من الأمور المهمة في هذا الحديث على مجموع -صلى الله عليه وسلم  -ينبه نبينا   

، والتاكٔيد -صلى الله عليه وسلم  -الشريف، أهمها السعي وراء تعلم العلم و�قتداء �لنبي 
، وجواز العمل اليسير في الصلاة كوضع اليد على الرأس أو )الناف�(على أهمية صلاة الليل 

  .تدليك الأذن وغير ذ! من السلوكات
        ::::نتانتانتانتائجئجئجئج ا�راسة ا�راسة ا�راسة ا�راسة

أن طبقنا أبعاد العلامة وأصنافها ومسـتوÅت تاؤيلها ومقولاتها حسب نظرية  بعد        
بورس على النصوص المصاحبة التي اخترÃها من موطأ الإمام ما!، خرجنا بمجموعة من 

  :النتائج، نوجزها في الاتيٓ ذكره
 �نتفاع �لعلوم المعرفية الحديثة في إعادة قراءة نصوص الحديث النبوي الشريف، من -1

نحو السـيميائيات، وعلم النفس، وعلم المنطق، وعلم الفراسة؛ من أجل الإفصاح عن 
  .المعاني ا�قيقة للنصوص المصاحبة

2-  hللسـياق، وقرائن الأحوال ا�تلفة، و�سـتعارة الأيقونية، أهمية في تحليل دلا
 .النصوص المصاحبة وتداولها

وتوضيح مقاصد تاج المعنى،لنصوص المصاحبة في إن تضافر النصوص اللسانية مع ا -3
 .المتكلم

تنوعت النصوص المصاحبة، في تراكيب الأحاديث النبوية الشريفة في موطأ الإمام  -4
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إشارات الوجه واليد والعين والرأس : ما!، فكانت تكمن في النصوص المصاحبة الاتٓية
 .والرجل والفم والأذن

موطأ الإمام ما!، فكانت  تباينت دلالات النصوص المصاحبة في ال�ذج ا�تارة من -5
، "نعم"الغضب، والقرب، والإعجاب، وكسوف الشمس، ودلاh : على النحو الاتيٓ

 .والغشي، والمرض، وكثرة التبسّم، و�حترام والتقدير، و�ستيقاظ
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ح، فخر ا�ين الرازي، الفراسة، دليò إلى أخلاق الناس وطبائعهم ؤ+نهم كتاب مفتو  - 23
  .82.ص ،)ت.د(للطبع والنشر والتوزيع، ة القرانٓالقاهرة، مكتبعاشو،تحقيق وتعليق مصطفى 

24 - Knapp, Mark L., Hall, Judith A., Nonverbal communication in 
Human interaction. COPYRIGHT. USA, 2002, P.10.  

جورI زيدان، علم الفراسة الحديث، القاهرة، كلمات عربية للترجمة والنشر،  - 25
 .114.، ص)ت.د(

  .1/79، 1968، 1.طفوزي عطوي،بيروت،دار صعب،.الجاحظ، البيان والتبيين،تح - 26
، 1.جمال طلبة، دار الكتب العلمية، ط. الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، تح - 27

  .214.، صهـ1414
  .214.المرجع نفسه، ص- 28
  .214.المرجع نفسه، ص - 29
  .1/149ديوانه . خاقان ويعاتبهالبيت مطلع قصيدة للبحتري يمدح الفتح بن * 
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